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هاروزا

ــه،  ــى فراش ــه ع ــاء جلوس ــديد أثن ــق الش ــؤس والضي ــن الب ــة م فى حال

ينظــر لآخــر الغرفــه ليجدهــا تجلــس، وأمامهــا ثلاثــة شــمعات مضيئــة، 

ــات.. ــا فى ثب ــةً نيرانهُ ــا مخترق ــا  عليه وهــى تضــع أصابعه

ــه  ــه ليجدهــا تنظــر ل إقــرب مــن ذات الشــعر الأســود والأعــن الدموي

فى هــدوء 

بادلها النظرات قائلاً لها فى لهفه: 

-  » فينك من زمان، وحشتيني«

ــا  ــن فمُه ــاء م ــالت الدم ــةً، وس ــا دموي ــد إزدادت أعينه ــه وق ــرد علي ل

ــت  ــت فى الوق ــةً: » رجع ــروق قائل ــات ح ــا علام ــى وجهه ــرت ع وظه

المناســب، الوقــت الــى لازم كل واحــد يعــرف خــره مــن شره، الوقــت 

الــى كنــت مســتنياه مــن زمــان عشــان يمهــد لروحــى الرجــوع، الوقــت 

ده الــى لازم الحــق يرجــع فيــه، الوقــت ده الــى لازم نوقــف فيــه دوامة 

ــا نشــغل فيــه دوامــة الــدم« ــم، بــس ده ميمنعــش إنن الظلُ

ليرد عليها فى لهفة وعيناه ثابتتان قائلاً: 

» سداد، ومستعد« !!

ــة  ــداً فى الغرف ــد أح ــم يج ــه فل ــم أدار وجه ــه ، ث ــكات عالي ــمع ضح س

ــه.... ــت مُضيئ ــى مازال ــموع والت ــوى الش ــا س ــى لا تنُيره الت
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يدن، دفا، تشي، هاروزا..

بعد العد التصاعدى بالأرقام التشكيه، لنبدأ على بركة الله..

كان ياما كان،،،

لحظةً إذا سمحتم. »كان يا ما كان«!!

تذُكــرنى تلــك الكلمــه الشــهيرة بالأســاطير القديمــة، عندمــا كانــت تحكيهــا 

لنــا جداتنُــا أثنــاء فــرة زيارتهُــا لمنازلنا..لقــد كنــا ننتظــر تلــك الفــره دوماً 

لســاع قصــة »أمُنــا الغولــه« أو »أبــو رجــل مســلوخة« وكثــراً مــا كنــا 

نعتقــد نحــن أنهــا قصــص حقيقيــه مخيفــه، إقتنعنــا بأســطوريتها عندمــا 

ــا  ــك القصــص وهــى » إخافتن ــى لحــي تل ــا الســبب الرئي ــا وعرفن كبرن

وإســكاتنا« أثنــاء » الشــقاوة« وعــى الرغــم مــن إســتمتاعنا بهــا كانــت 

مــا تخُيفنــا كثــراً، ولكنــى لا أعتقــد أننــا نخــاف منهــا الأن..

ــرة  ــل فى ف ــه، لنظ ــة البريئ ــات الطفول ــوض فى ذكري ــداً للخ ــى أب لا داع

ــا هــو سر الـــ » هــاروزا« .. شــقاؤنا الحــالى، ونعــرف م

كان ياما كان ولا داعى للمقاطعة الأن.. 

فى العصــور الوســطى فى إحــدى دويــات أوروبا والتى تسُــمى »التشــيك«، 

وفى إحــدى كنائــس الرهبنة البندكتيــة بالتحديد..

كان هنــاك إحــدى رهُبــان الكنائــس الــذى قــام بأخطــاء فادحــة فى حــق 

الديــن والمجتمــع، وأتهُــم بعــدة خطايــا تســئ لسُــمعة الديــر والكنيســه، 

فأجمــع الرهُبــان عليــه بعقــاب شــديد وهــو الصُلــب حيــاً حتــى المــوت!

وهروبــا مــن العقــاب عــرض عليهــم عرضــاً مســتحيلاً!، عــرض أن يقــوم 

ــك العــر فى  ــوم والمعــارف فى ذل ــة العل ــه كاف ــاب يضــع في ــف كت بتألي

ليلــة واحــدة فقــط!!، وافــق الرهُبــان مُدركــن أن تنفيــذ الوعد مســتحيلاً، 

ــا اســتعان بالشــيطان عــن طريــق طقــوس شــيطانيه كان قــد  ومــن هن
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تعلمهــا مــن بعــض الكتــب, فعقــد معــه صفقــه يقــوم الراهــب بموجبهــا 

ــه  ــاب ل ــن الكت ــرك مســاحة م ــة الى ت تســليم روحــه للشــيطان بالإضاف

ليتحــدث مبــاشرة إلى البــر،  وهــذا مــا تــم بالفعــل..

وبذلــك ظهــرت صــورة للشــيطان في إحــدى صفحــات المخطوطــة ويقــال 

أن هنــاك بعــض الصفحــات التــي أزيلــت منها كانــت تحتوى عــى تمجيداً 

للشــيطان وبعــض طقــوس عبادتــه وبذلــك أطلــق عــى هــذه المخطوطــة 

» كتــاب الشــيطان« برغــم أن كافــة محتوياتهــا بإســتثناء صــورة الشــيطان 

والطقــوس الممجــده لــه فيــه لا تمــت بصلــة إليــه وتتحــدث عــن علــوم 

ومعــارف مفيــدة للبشريــة في التاريــخ والأدب وغيرهــا بالإضافــة إلى 

الكتــاب المقــدس، وأطُلــق عــى هــذه المخطوطــه: » مخطوطــة غيغــاس«

ــه مرضــوا  ــان هــو الإنتحــار بعــد أمــراض غريب وقــد كان رد فعــل الرهُب

ــم...  بهــا، ليعذهــم الشــيطان برُعــب دائ

ليعذهم بـ » هاروزا«

لنُعنى بها: » لعنة الرعب« أو » لعنة الإنتقام« باللغه التشيكيه..

لنغادر » التشيك« الأن!.

وعــى بعــد ألــف وثلاثمائــه وإثنــا عــر كيلــو مــراً، وبعــد مــرور  قــرون 

مــن الزمــن، لنذهــب إلى  مدينــة  » أكــس أون بروفانــس« الفرنســيه.

ــه الشــمس، ومــن خلــف نافــذة تطــل عــى الشــارع  فى يــوم غابــت في

العمومــي للبلــده ، كان يقــف قلقــاً وهــو ينظــر الى أســفل وكأنــه منتظــراً 

ــاً أحمــراً قادمــةً  ــةً، وإذ بســيارة رسُــم عليهــا صليب لشــئ مــا فــرةً طويل

بسرعــة الصــاروخ، تقــف أمــام منزلــه، ثــم خــرج منهــا ممرضــان معهــا 

حامــاً وصعــدا الى الطابــق العلــوي؛ حيــث أشــار الخــادم بعدمــا فتــح 

بــاب المنــزل لهــا.

فأغلــق النافــذة بقــوة منفعــاً ومتسرعــاً وعــاد الى الغرفــة التــى إســتلقي 
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فيهــا والــده، بعــد صراع لــه مــع مــرض خبيــث مفاجــإ لأكــر مــن أســبوع 

ولكــن حــدث مــا كان يتوقعــه، فقــد مــات والــده قبــل أن تــأتى الإســعاف 

لإنقــاذه، وكان مــن المؤســف أن تأخــذه الإســعاف الى الكنيســه بــدلاً مــن 

ــه كان  ــا أحــد ل ــاً، ف ــه باكي ــف(( إبن ــا ودعــه ))چوزي المستشــفى بعدم

غــره هــو.

*-----*-----*
فى دولــة أخــرى أبعــد كانــت واقفــةً تصــى وتتعبــد لربهــا باكيــةً وتناجيــه 

ــة  ــة ذليل ــوى خادم ــت س ــا كان ــا، ف ــة حيلته ــا وقل ــه ضعفه ــكو ل وتش

ــب  ــى فى أصع ــادر حت ــا أن تغ ــمحوا له ــزل ولم يس ــل المن ــتعبدها أه إس

الأوقــات، فلمــن تغــادر وليــس لهــا أحــدا؟ً!، فــا تعــرف لهــا أبــاً ولا أمــاً، 

وأنهــا اســتيقظت لتجــد نفســها فى عــالم مــن الذئــاب، وكانــت تتمنــي كل 

ليلــة أن تمــوت، فلعــل موتهــا أفضــل مــن هــذه الحيــاة التعيســة التــى 

تعيشــها، فقــد كانــت ))ســحر(( المســتعبده فى المنــزل تعــانى فى حياتهــا 

ــارع،  ــر الش ــن خط ــا م ــت بحمايته ــا قام ــت أنه ــى إدع ــع الأسره الت م

ــن شر هــذا  ــا م ــدةً أن خطــر الشــارع أهــون عليه ــت متأك ــا كان ولكنه

المنــزل والمعاملــه الســيئة التــى تتلقاهــا منهــم والــرب والــذل والإهانــه 

ــوم أن تســتيقظ  ــت فى كل ي ــا، تمن ــوم إلا وتذوقه ــا ي ــو منه ــى لا يخل الت

ــت فى صــر  ــث هامده..كان ــه، إلا جث ــه في ــا تجــد أصحاب ــا ف ــن نومه م

واثقــةً فى اللــه بــأن معــه حقهــا، ولــن يــأتي بــه ســواه

*-----*-----*
مــن ناحيــة أخــري كان الصديقــان يمزحــان ســوياً، فــإن ))خالــد(( 

و)مجــدى(( صديقــان وزميــان منــذ الطفولــة، وقضيــا طفولتهــا ســوياً، 

ــان فى  ــة، وعبقري ــياء المختلف ــن الأش ــم ع ــا شــغوفان بالبحــث الدائ وكان
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ــولاً,  ــر فض ــد أك ــات، كان خال ــن المعلوم ــث ع ــر والبح ــال الكمبيوت مج

فقــد كان يحــب معرفــة أسرار الأشــياء ومــا يحيــط بهــا، وقــد كان مجــدى 

دومــاً معــه فى الأشــياء الظاهــره، ولا يحــب الخــوض فى الغوامــض تجنبــاً 

ــا.. ــروج منه ــتطيع الخ ــكلةً لا يس ــا أو مش ــرض له ــد يتع ــةً ق لأي حادث

لــذا فقــد كان مخرجــاً لخالــد فى أكــر الأوقــات التــى كان يقــع فيهــا فى 

مشــكلة، أو يمــر فيهــا بأزمــه، خصوصــاً وأنــه يمتلــك مفتــاح الخــروج مــن 

ــذكاء.. ــد مــن المشــاكل، وهــو ال العدي

*-----*-----*
ــه  ــاً عيني ــموع مغمض ــام الش ــه أم ــات القديم ــى الوريق ــه ع ــع يدي وض

ــات ــاً فى ثب قائ

جالان كون...جالان بيس

ليجدها أمامه تتحدث باستمرار  قائلةً:

غلبــان، غلبــان وفقــد كل النــاس الــى حواليه..بــس الوصيــه لازم تتنفــذ، 

ــش  ــا م ــو اتهملت..ربن ــل، ل ــش تتهم ــى مينفع ــه ال ــدك بالأمان كان واع

ــه  ــاعتها اللعن ــرر، وس ــم يتك ــر بالظل ــرضى غ ــش ه ــا م ــرضى.. ربن ه

ــش نتيجــه  ــد ومفي هتزي

- والإنجازات؟!

قالهــا مغمضــاً عينيــه ليجــد الــرد متكــرراً بصــوت أجــش: طمنتــه، طمنته 

وقلتلــه: محــدش بياخــد فى الدنيــا دي غــر نصيبــه، محــدش بياخــد حــق 

غــره، إحنــا اتخلقنــا علشــان نمــوت، ومفيــش أمــل للحيــاه زيــاده مهــا 

حققــت مــن إنجــازات، مهــا بنيــت مســتقبل مُــرف، أو بنيــت صرح 

ــك  ــى إنجازات ــي، حت ــره هيتن ــره، مس ــي بتك ــمك ال ــي.. إس ــك حت لي

مهــا فــادت النــاس، مســر غــرك هيطورهــا وهينســبها لإســمه! إنــت ولا 

حاجــه، إنــت قطــره في بحــر مــن البــر!!، ودلوقت..مــش عــاوز أكــر من 
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إنــه يكــون إنســان طبيعــى وعايــش فى أمــان

*-----*-----*
ــد  ــف وبع ــد چوزي ــوداع وال ــة ل ــوات الجنائزي ــوات الصل ــت أص وتعال

ــو  ــاراً فه ــكاءاً ح ــده بب ــا ودع وال ــه بعدم ــاد الى منزل ــازة ع ــاء الجن إنته

ــرة  ــا الم ــاً أنه ــم أيض ــا، ويعل ــراه فيه ــذي ي ــرة ال ــرة الأخ ــا الم ــم أنه يعل

الأولي التــى يكــون فيهــا وحيــداً بعــد وفــاة والدتــه قبلــه بســنة واحــده، 

ــى  ــا الت ــط فى الڤي ــة حوائ ــن أربع ــاً ب ــداً جالس ــزل وحي ــح فى المن ليصب

تركهــا لــه والــده، زاعــاً بقــاؤه فيهــا عــى هــذا الحــال، ثــم جلــس عــى 

ــى  ــرة الت ــور الأخ ــر فى الص ــد، لينظ ــكاؤه بع ــن ب ــرح م ــة ولم يس أريك

ــوره:  ــاً الص ــط، مخاطب ــد فق ــبوع واح ــه بإس ــل وفات ــده قب ــه بوال جمعت

هتوحشــني يــا بابــا أوي، مــش عــارف هعيــش مــن غــرك إنــت ومامــا 

إزاي، أنــا بقيــت وحيــد فى الدنيــا دي، ثــم نظــر الى أعــى مخاطبــاً ربــه: 

أبانــا الــذي فى الســموات، ســاعدني أكمــل حياتي..معدتــش متحمــل أعيش 

ــل  ــل أن يكم ــم ورا بعــض، وقب ــى فقدته ــا، ال ــاس لي ــز الن ــر أع ــن غ م

ــه .. ــد مــن حزن ــة تزي ــه .. إذ بمكالمــة هاتفي ــاً الل دعــاؤه مترجي

*-----*-----*
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- ألو

- أيوه يا سحر أخبارك إيه؟

- الحمدلله يا ))سُمية(( أنا كويسة، وإنتي أخبارك إيه؟

- تمام، لسا الناس اللى إنتي عندهم دول تاعبينك؟

ــادرة  ــش ق ــكلة إنى م ــس المش ــم، ب ــل معاه ــادرة أكم ــش ق ــا معدت - أن

ــه!! ــش خدام ــده م ــبالهم عب ــا بالنس ــم، أن ــن عنده ــرج م أخ

ــا تجــذب  ــزل خلفه ــة المن ــة الأخــرة، وإذ بصاحب ــل ســحر الجمل لم تكم

ــون: ســاعة التلف

- أنا مش قلتلك يا حيوانه متمسكيش الزفت دا تانى؟

- أنا أسفه والله يا ستي دا سمية كانت بتكلمني علشان أ..أ...

- عشــان تهــربي يــا زبالــه؟ معدتيــش قــادرة تكمــى معانــا؟، وإنتــي لــو 

ــا الــى بنأكلــك عيــش  ليــي حــد يلمــك كان زمــان دا بقــا حالــك؟، إحن

وكــان مــش عاجبــك؟!!

مــن هنــا، جذبتهــا صاحبــة المنــزل مــن شــعرها وضربتهــا ضربــاً قاســياً ثم 

ألقتهــا فى غرفــة مظلمــة، ظلــت ســحر تــرخ ولكــن بــا جــدوي، وكانــت 

الأسرة التــى تعيــش فيهــا مكونــة مــن زوج وزوجــة وبنــت صغــره، أمــا 

ولدهــم فقــد كان يعمــل بإحــدي الــركات الخاصــه، وكانــت أولادهــم 

أيضــا تــرث داء الكــر مــن والديهــا والمعاملــة الســيئة للخادمــة ســحر

*-----*-----*
ــزل  ــك تن ــر إن ــانى غ ــل ت ــش أى ح ــف ، مفي ــا چوزي ــاص ي ــي خ - يعن

ــر؟  م

قالها ))هانى(( صديق چوزيف، فرد عليه چوزيف قائلاً: 

المحامــي إتصــل عليــا النهــاردة، وقــي جميــع مشروعــات أبــوك أفلســت 

ومفيــش أي ممتلــكات عــادت معروفــه ليــه في فرنســا، أنــا هنــزل مــر 
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ــا فى  ــاتي بق ــل حي ــوز وأكم ــقه، وأتج ــري ش ــا هش ــى معاي ــن ال بالقرش

مــر.

ــا فى  ــش هن ــرك عاي ــول عم ــر، وط ــد فى م ــش أي ح ــت ملك ــس إن - ب

فرنســا

رد چوزيف وقد خيم الحزن علي وجهه:

- الــرب معانــا يــا هــانى، أنــا هنــزل عــى أي كاتدرائيــة وأكيد هيســاعدوني 

إنى أجيب شــقة

ــاركاً كل  ــه، ت ــه وموطــن أبوي ــوده الى موطن ــف الع ــرر چوزي ــك، ق وبذل

الممتلــكات الكاذبــه التــي وُهــم بأنهــا ملكــه، تــاركاً الأمــوال التــي تيقــن 

بأنهــا كانــت مؤقتــه، تختفــي كــا تختفــي الأوراق في يــد الســاحر.. 

تاركاً حبيبة طفولته التي قرر بألا يودعها آملاً في لقاؤها مجدداً 

*-----*-----*
ــارف  ــمو شــمس المع ــاب إس ــن كت ــه ع ــرف حاج ــت تع - مجــدى، ان

الكــري؟ 

قالهــا خالــد وهــو يجلــس عــى كــرسي أمــام الكمبيوتــر وكأنــه منشــغلاً 

بشــئ مــا

ــم  ــه طلاس ــعوذه، وفي ــحر وش ــاب س ــر كت ــو أك ــرف أن ــا أع ــوه، أن - أي

ــدا ــرة ج خط

- أصــل فيــه واحــد دلوقــت عارضــه للبيــع عــى الإنترنــت بســعر قليــل 

جــداً، أكيــد مــش عــارف قيمتــه، وبصراحــة كــدا أنــا عــاوز أشــريه

ــل فى  ــا نتدخ ــن إنن ــر م ــف بكت ــا أضع ــدا، إحن ــل ك ــش تعم - مأنصحك

الحجــات دي
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- الفضول هيقتلني يا مجدى

ــا نتعمــق  ــو حاولن ــا ل ــد دا هيأذين ــن، وأعتق ــا مــش متدين ــد، إحن - خال

فيــه

- على كل حال، ماشي إنسي الموضوع 

قالهــا خالــد بعــد تفكــر وكأنــه اتخــذ قــراراً مــا، ثــم قــام بإمســاك هاتفــه 

المحمــول وكأنــه يكتــب رقــم ليقــوم بتســجيله، ولكــن مجــدى لم يهتــم 

لأفعالــه الأخــرة

*-----*-----*
وإذ بهــا تبــي بعــد ليلــة طويلــة وصعبــة، فمازالــت المســكينه الأن 

ــة الشــقه  ــاء(( صاحب ــا ))صف ــا فيه ــى ألقته ــه الت ــه المظلم داخــل الغرف

فتســمع البــاب يفتــح.. إنــه ))رفعــت(( صاحــب الشــقه، حيــث قــام هــو 

بإخراجهــا مــن الغرفــة المظلمــة ثــم جــرت مسرعــة نحــو بــاب المنــزل، 

ــاب مفتوحــاً، نزلــت بسرعــة وهــى تبــي عــى  ــا كان الب ولحســن حظه

ــه هتروحــي  ــا مجنون ــا ســحر ي ــاً: إســتني ي ــلم وخلفهــا رفعــت قائ السُ

ــل. فــن دلوقــت، وكانــت الســاعة تقــرب مــن منتصــف اللي

*-----*-----*
فى الوقــت ذاتــه، كانــا يجلســاً عــى مقاعــد الإنتظــار فى مطــار  » باريــس 

ــد كان  ــس، فق ــيه باري ــه الفرنس ــن العاصم ــرب م ــول« بالق ــارل ديغ ش

ــرة إلا خمســة عــر دقيقــة، فــودع  لا يتبقــي عــى ميعــاد إقــاع الطائ

چوزيــف صديقــه هــانى قائــا: خــي بالــك مــن نفســك يــا هــانى، بمشــيئة 

الــرب هنشــوف بعــض مــرة تانيــه

- أوعــدك يــا چوزيــف ، الــى حصــل دا اختبــار مــن ربنــا، وأكيــد 

هتعــدي دي  الصعبــة  اللحظــات 
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- أكيد يا هانى، مع السلامه

- مع السلامة

ومرت الدقائق كأنها ثوان متلاحقة، ثم أقُلعت الطائرة.

*-----*-----*
ــه،  ــد ومجــدى يجلســان لإســتذكار محــاضرات الجامع ــن خال كان كلٌ م

ــراً، وإذ  ــة فج ــن الثالث ــرب م ــاعة تق ــت الس ــار وكان ــة الأث ــا فى كلي فه

ــاب يطــرق،  بالب

ــه؟!، وإنتظــرا   فإندفعــا فى خضــة، وتســائلا: مــن الطــارق فى هــذه الليل

الطرقــة الثانيــه لكنهــا لم تتكــرر، ثــم تــرددت فى أذهانهــم هــذه الاســئلة: 

كيف طرُق باب شقتهما ولم يطُرق أي باب أخر فى العمارة؟!

 وكيف دخل أحد وبوابة العمارة كانت مغلقةً من الأسفل؟!

ثــم توصــا الى إجابــة واحــدة وهــى أن الطــارق هــو صاحــب العــاره، 

ثــم قطــع مجــدى بصوتــه الصمــت الــذي ســاد لثــوان قائــاً: خــاص بكــرا 

نســأله الصبــح ونشــوف هــو الــى خبــط البــاب ولالا.

*-----*-----*
ــاردة، أســفل  ــه، لم تنــم ســحر إلا فى الشــوارع الب ــه الطويل فى هــذه الليل

ــدت  ــاح وج ــل الصب ــا ح ــا، وعندم ــه ذاته ــة المخيف ــارات فى المنطق الع

ــا ــراً فى الســن يوقظه رجــاً كب

- مـ..مـ..هه..أ..هه )تمتمت سحر بكلمات غير مفهومة(

ــاح((،  ــك ))ص ــا عم ــي، أن ــاوز أأذي ــش ع ــا م ــي أن ــا بنت ــش ي - متخافي

ســاكن فى شــقة فى العــارة الــى قصــادك دي لوحدى،وكنــت رايــح أجيب 

ــا كنــت عــاوز أســاعدك بــس، خــدى الفطــار ده،  ــا، أن فطــار لقيتــك هن

بايــن عليــي مأكلتيــش مــن زمــان
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ــا عــم صــاح  ــة: أرجــوك ي ــم ردت قائل أخــذت ســحر الطعــام شــاكرةً ث

ســاعدني أوصــل لقســم الشرطــة

- خير يا بنتى؟!، فيه إيه بس؟

ــوم  ــة ليق ــم الشرط ــا لقس ــا، أخذه ــي قصته ــحر تح ــدأت س ــا ب وبعدم

ــت. ــا طلب ــاعدتها مثل بمس

*-----*-----*
ــكندريه،  ــه بالإس ــه للكاتدرائي ــذي وصل ــي ال ــن التاك ــف م ــزل چوزي ن

والــذي إختارهــا ليكمــل فيهــا بقيــة حياتــه، بعدمــا نصحــه صديقــه هــانى 

بالإقامــه فيهــا، ولأن أيضــاً هــذه المنطقــة هــى التــى عــاش فيهــا والديــه 

قبــل أن يغــادرا لفرنســا، ثــم ذهــب إلى قســيس الكنيســه:

- صباح الخير يا أبونا 

قالها چوزيف متوجها نحو مقعد القسيس

- صباح النور يا إبنى

- أنا كنت عايش فى فرنـ.....

قاطعه القسيس قائلاً:

- الأول بس عرفني بإسمك، وبنفسك؟

- أنــا چوزيــف ميخائيــل، مــرى الجنســيه، عنــدى تلاتــن ســنه، كنــت 

ــم  ــر، أه ــزل م ــر إنى أن ــت مُج ــره كن ــاكل كت ــا، ولمش ــم فى فرنس مُقي

ــه ــت أمــى متوفي ــا بســنه كان ــا، قبله المشــاكل دي مــوت أبوي

- ربنا يرحمهم يا چوزيف

ــا،  ــد هن ــى أى ح ــوات، ولا أعرف ــش أي إخ ــا ملي ــا، أن ــا أبون ــارب ي - ي

فمليــش غــر الكنيســه هــى بــس تســاعدنى ومعايــا الفلــوس وكل حاجه.. 

أنــا عــاوز الشــقة بــس وهدفــع الإيجــار بتاعــى وأشــتغل

- إنــت هتقعــد معايــا هنــا يــا چوزيــف لحــد مألاقيلــك شــقة وشــغل، 
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وأوعــدك إنى هســاعدك

- شكراً، شكراً جداً يا أبونا

*-----*-----*
ترررن ترررن، ترررن ترررن » الهاتف يرن » 

- ألو

- أيوه، أستاذ عبدالرحمن معايا؟

- أيوه أنا، مين معايا؟

- حضرتــك أنــا خالــد، شــفت إعــان ليــك عــى الإنترنــت إنــك عــاوز تبيــع 

كتــاب إســمه شــمس المعــارف الكبرى

- أيوه صح، إنت عاوز تشتريه؟

- أيــوه ياريــت، أنــا عــاوز أقابلــك وأخــده فى أقــرب وقــت ممكــن، 

والفلــوس جاهــزه

- تمام، لو حابب نتقابل دلوقت أنا معنديش مانع

- طيب ممكن العنوان؟

- )12 شارع..............(

- أوك، إنــت طلعــت قريــب منــى جــداً، مســافة الســكة هكــون عنــدك، 

وإحنــا مــع بعــض عــى تواصــل أهــه

- أوك خد وقتك وأنا هسيب تلفوني مفتوح

*-----*-----*
دخلــت ســحر مكتــب أمــن الشرطــه لتشــتكي من رفعــت وأسرتــه، ولتقوم 

أيضــاً بكتابــة محــراً ضدهــم بتهمــة الاعتــداء والــرب وأيضــاً لتشــتكي 

مــا رأتــه منهــم طــوال هــذه الفــرة الصعبــة وكانــت تبــي بــكاءاً شــديداً

- إهدى يا بنتى بس وفهميني إيه اللى حصل؟! 



هاروزا18

قالها أمين الشرطه فى هدوء، فردت سحر قائلةً:

ــت  ــد، صحي ــرف أى ح ــش ولا أع ــة وملي ــدت يتيم ــا إتول ــا أن ــا باش - ي

لقيــت نفــي فى ملجــأ وصاحبــة الملجــأ دى كانــت بتعاملنــا أســوء 

ــل،  ــع منادي ــنين أبي ــر س ــدى ع ــا عن ــارع وأن ــي فى الش ــه، رمتن معامل

لحــد مبــدأت أدور عــى أى شــغل تــانى مرتــاح غــر رميتــى فى الشــوارع، 

إشــتغلت خدامــه فى بيــوت الخلــق، لحــد مرحــت لبيــت واحــد إســمه 

ــه ظلمتنــى وكانــت بتضربنــى  رفعــت وهــو شــغال محامــى كبــر، مرات

وبتحبســنى وكانــت بتعاملنــى أقــي معاملــه وكنــت بكلــم ســميه 

صحبتــى الــى كانــت معايــا فى الملجــأ شــدت منــي التلفــون وحبســتنى 

فى أوضــه ضلمــه عندهــم، لحــد مكنــت همــوت مــن الجــوع، لــولا عــم 

صــاح ربنــا يحفظــه هــو الــى إدانى أكل الصبــح بعــد منمــت فى الشــارع 

ــت همــوت ــولاه كن ول

ــه حقــك هيجيلــك  ــإذن الل ــا هعملــك محــر وب ــي، أن ــا بنت - خــاص ي

وزيادة..اتفضــي اقعــدي هنــا عــى الكــرسى الــى قدامــك ده لحــد 

ــتدعاء ــم إس منعمله

*-----*-----*
- كده تمام، بس أنا هقلك على حاجه مهمه 

قالها عبدالرحمن بائع كتاب شمس المعارف، ثم رد خالد قائلاً:

- اتفضل

- أنــا بحــذرك، الكتــاب ده خطــر جــداً وأى حــد مبيســتخدموش بحــذر 

هتحصلــه مشــاكل كتــره.

- زى إيه مثلاً؟ 

ــه يرحمــه  ــا الل ــة أبوي ــا مفتحتهــوش، هــو كان فى مكتب ــم، أن ــه أعل - الل



19 العمارة الملعونة

ــا  ــع، وأن ــه للبي ــت، فعرضت ــى الن ــره ع ــات كت ــه طلب ــت علي ــا لقي وأن

ــاً ــه تمام ــؤول عن ــش مس ــي م دلوقت

- أوعدك هستخدمه صح، شكرا أستاذ عبدالرحمن

ــن  ــا م ــى، إحن ــه كلمن ــت أى حاج ــو إحتج ــامه ول ــع الس ــو، م - العف

النهــاردة صحــاب

*-----*-----*
تررن تررن ترررن * جرس الباب يدق *

-أكيد دي الزفتة سحر، إفتحي الباب يا نهى 

قالها رفعت لإبنته الصغيرة نهى

- حاضر يا بابا 

ردت بهــا نهــى فى طاعــة، وأسرعــت لتفتــح البــاب، وعندمــا فتحتــه 

ــا: ــاً له ــك، قائ ــل ذل ــره قب ــاً لم ت ــخصاً غريب ــدت ش وج

- أستاذ رفعت موجود؟

- أيوه، حضرتك مين؟

ثم توجه رفعت نحو الباب قائلاً: أيوه يافندم، أؤمرني؟!

- أستاذ رفعت، جايلك إستدعاء من قسم الشرطه

- ليه بالظبط؟، ممكن أعرف؟!!

- حضرتك تعالا معايا هتعرف كل حاجه، بس ممكن تمضى هنا؟

- حاضر، ثوانى هغير هدومي بس وأجى معاك

ثم توجه رفعت نحو الداخل

 - رفعت فيه إيه؟ 

 قالتها صفاء زوجة رفعت، ليرد رفعت فى غضب: 

- مش عارف! جايلى إستدعاء من قسم الشرطه

- إستنا، أنا مش هسيبك لوحدك
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- لا مش لازم، خليكى إنتى هنا وأكيد مش هتأخر

- لا مينفعش أسيبك

- طب إجهزى بسرعة يلا

*-----*-----*
ــردداً  ــو م ــدى وه ــه مج ــس علي ــرسي كان يجل ــف ك ــد خل ــف خال وق

ــاً وكان يبــدو عليــه علامــات الــردد والحــرة، بينــا كانــت  ــاً وإياب ذهاب

ــب ــات الغض ــدى علام ــى مج ــدو ع تب

- خالد، متقعد فى حته بقا خيلتني

قالها مجدى غاضباً، ليرد خالد:

ــت  ــارف إن ــش ع ــه وم ــى حاج ــك ع ــاوز أقول ــه ع ــا بصراح ــو أن - مه

ــه ــل إي هتعم

ضحك مجدى ساخرا وأتبع ضحكته قائلاً:

 شــكلك لســا خايــف مــن الــى خبــط البــاب إمبــارح، أنــا ســألت عمــك 

)) تامــر(( صاحــب العــارة، قــال إنــه كان رايــح يصــي الفجــر وخبــط 

ــا علشــان لــو حــد عــاوز يــروح يصــي بــس محــدش  مــره واحــده علين

رد عليــه أصــاً

- لا ياعم، الموضوع مش كده خالص

- خير يابني فيه إيه؟! قلقتني 

قالها مجدى وهو يدير وجهه لخالد

- بص يا مجدى، أنا إشتريت كتاب ...

قاطعــه مجــدى قائــاً: كتــاب تاريــخ العــر الأمــوى الــى لســا منزلــش!، 

الحمدللــه ياخــي، إحنــا كنــا هنشــيل المــاده

- لا يا مجدى، أموى إيه بس!!

- أمال كتاب إيه؟!
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- كتاب شمس المعارف الكبرى

*-----*-----*
- ألو، أيوه يا هانى، سامعني؟!

- أيوه يا چوزيف أنا معاك، أخبارك إيه

- الحمدللــه، أنــا دلوقتــي نزلــت الكاتدرائيــه وقاعــد فيها لحد مالقســيس 

يلاقيلى شــقه

- يعني إنت تمام دلوقت ومبسوط؟

- أيوه، كمان لقيت شغل وبرسم فى الكاتدرائية 

وكان چوزيف قد تخرج فى كلية الفنون الجميلة من فرنسا.

*-----*-----*
- سحر حبيبتي مالك؟ كده برضه ينفع اللى عملتيه ده؟!

 قالتها صفاء وهى تدخل مكتب أمين الشرطه ومعها زوجها رفعت 

- خــاص يــا صفــاء، ملــوش لــزوم الــكلام ده دلوقتــي، أهــم حاجــه أنــا 

كنــت عــاوز أكلــم ســحر عــى إنفــراد، وأعتذرلهــا عــن ســوء الفهــم الــى 

حصــل بيننــا

قالها رفعت ثم أكمل حديثه قائلاً: 

- لو سمحت يا باشا، أنا عاوز أكلم سحر على إنفراد

- أكيد يا أستاذ رفعت، خد وقتك

ــت  ــب، وتحول ــة المكت ــه غرف ــن الشرط ــاء و أم ــن صف ــادر كلاً م ــم غ ث

ــوة  ــات قس ــت الى علام ــه رفع ــى وج ــت ع ــى كان ــدوء الت ــات اله علام

ــن  ــد م ــد المجي ــا رفعــت عب ــت؟، أن ــي ياب ــي إتجننت ــاً: إنت وغضــب قائ

ــده؟! ــا ك ــل في ــر  يتعم ــن فى م ــر المحامي أك

- والله يا سيدي مـ..مـ..مـ.. 



هاروزا22

تمتمت كعادتها بكلمات غير مفهومة، ليرد قائلاً

ــذارى،  ــى إعت ــك قبلت ــم إن ــنلك، وقوليله ــر أحس ــن المح ــى ع - إتنازلى

وإلا نكمــل ونفتــح قضيــه، ســاعتها بقــا وبخــرتي هطلــع منهــا وألبســك 

إعــدام، مفهــوم؟

- حــاضر واللــه يــا ســيدى، أنــا أســفه، بــس أرجــوك متإذينيــش ولا 

تعدمنــي

- هاهاهــا خــاص ياســحر، أوعــدك إن مــن النهــارده هعاملــك زى ولادى 

ويمكــن أحســن كــان 

 قالهــا وملامحــه تتغــر مبتســاً عنــد دخــول أمــن الشرطــه تتبعــه صفاء، 

بعــد تهديــد طويــل متوعــداً به ســحر

*-----*-----*
- يــا نهــار إســود!، إنــت مجنــون، وأنــا عــارف إن نهايتنــا هتبقــا بســببك 

إنــت... 

قالها مجدى منفعلاً فرد خالد قائلاً:

- يا مجدى إهدى بس وإسمعنى 

 رد بها خالد على إنفعال مجدى، فازداد إنفعال مجدي قائلاً:

- يا خالد، إنت مجنون وفضولك دا هيودينا فى تلاتين ألف داهيه

- إهدى يا مجدى، إفهم بس متتعصبش

ــا  ــب، ي ــاوزني أتعص ــش ع ــقه وم ــحر فى الش ــا س ــت جايبلن ــى إن - يبن

ســنينك الســودا!!

- يبنى الموضوع مش خطر زى ما تتخيل

- خالــد، أنــا مــش هقعــد معــاك تــانى، أنــا هكلــم عمــك تامــر وأطلــع فى 

الشــقه الــى فــوق الفاضيــه وأســيبلك دي خااالــص، حــر فيهــا عفاريــت 

بقــا، واتجنــن براحتــك لوحــدك
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ــداً،  ــر ج ــدك كتييي ــدني وهيفي ــاب دا هيفي ــى الكت ــدى صدقن ــا مج - ي

ــم ــس ياع ــم ب ــش فى الحك متتسرع

- خالد، إنت مش فـ......

- ششششش، خلاص يا مجدى بقا نجرب بس

*-----*-----*
- چوزيف

قالها القسيس لچوزيف منادياً

- أيوه يا أبونا

- أنا لاقيتلك شقه إنما إيه، هتعجبك أوي

- بجد، شكراً يا أبونا

ــر،  ــمه تام ــداً إس ــرم ج ــلم مح ــب مس ــا صاح ــا لي ــد، أن ــاً بج - أه طبع

هســكنك عنــده، والإيجــار مــش غــالى، ولــو إحتجــت حاجــه، الكنيســة 

ــاً ــك دايم ــون فى خدمت هتك

- طب بالنسبة لشغلي و أ...أ...

- إنــت مبــدع فى رســوماتك وإحنــا منســتغناش عنهــا، بــس إحنــا للأســف 

الحوائــط اتملــت أيقونــات، فى حالــة إحتياجنــا لأى رســمه هكلمــك

- بجد شكراً يا أبونا، أنا مش هنسالك الجميل دا أبداً

- دا لازم عليــا، إنــت إبنــى ياچوزيــف، ســام بقــا وخليــك مســتعد 

علشــان بكــره هــروح نوريــك شــقتك الجديــده

*-----*-----*
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خــرج مجــدى مــن الشــقة ليشــري بعــض الأغــراض وإذ هــو عــى السُــلم 

فوجــئ بــأسرة رفعت

- مساء الخير يا أستاذ رفعت  

قالها مجدى بإبتسامه عريضه

- مساء النور، إزيك يا مجدى

- الحمدلله تمام، إنت أخبارك إيه

- إحنا تمام والله الحمدلله، مش عاوزين أى حاجه؟

- ربنا يخليك عاوزين سلامتك

 وختــم بهــا رفعــت وهــو  يفتــح بــاب شــقته، حتــي إقتربــت صفــاء مــن 

ــا إنتهــى »  ــاب منتظــره فتحــه مبتســمةً، وهــى تنظــر لســحر بعدم الب

مشــوار المحــر » وتــم إغلاقــه بعــد تنــازل ســحر عنــه، وعــادت معهــم 

للمنــزل..

ــى  ــا حبيبت ــا ســحر ي ــالى ي ــةً: تع ــا رفعــت قائل ــاء يليه ــت صف ــم دخل  ث

ــه؟ ــه إي ــك؟!، في مال

فدخلت سحر ثم أغلقت صفاء باب المنزل

*-----*-----*
ــذي كان  ــد ال ــى خال ــل ع ــاب ودخ ــح الب ــم فت ــقة ث ــدى للش ــاد مج ع

ــا ــئ م ــغولاً بش مش

- خالد، إنت عرفت موضوع جارنا عمك رفعت؟

قالها مجدى مستفهماً، فرد خالد قائلاً في إنشغال:

- واللــه أنــا ســمعت طشــاش كــده وأنــا نــازل الصبــح كان عمــك تامــر 

بيقــول لواحــد كــده تحــت إن الخدامــه هربــت وهــا كانــو بيضربوهــا، 

أو حاجــه زى كــده

- أه فعلاً، هما ناس ظلمه والبت دي شايفه معاهم الذل
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- طب متطلع من عندهم وخلاص وتريح نفسها

- مش راضيين، وكإن وراها سر كبير جداً

*-----*-----*
- تامر، يا تامر 

تردد هذا الصوت على بوابة العمارة منادياً

- أيوه، نازلك يا أبونا

- بجد يا أبونا أنا مش ناسيلك الجميل دا أبداً، شكراً جداً 

 قالها چوزيف للقسيس شاكراً، فى انتظار تامر

- على إيه بس، دا لازم عليا

- أهلاً أهلاً بصاحبي وحبيبي 

ــا  ــك ي ــم أضــاف: أهــاً بي ــف ث ــاً مــن القــس وچوزي ــا تامــر مقترب  قاله

ــه  ــورت والل ــا ن ــا الدني أبون

ــى كلام  ــك أح ــد من ــا ناخ ــول عمرن ــه، ط ــر والل ــا تام ــك ي ــوره بي - من

وخــاص هاهاهاهــا 

 قالها القسيس مازحاً 

- ليه بس يا أبونا، هتاخد أحلى كلام وأحلى فعل بإذن الله

- هاهاهاهاها حبيبى يا تامر

- إزيــك يــا أســتاذ چوزيــف، أنــا أبونــا حــكالى عنــك وأنــا مبســوط جــداً 

إنــك هتعيــش هنــا معانــا

- شكراً يا أستاذ تامر، أنا مبسوط أكتر، بس المشكله يعنى فـ...

ــا دي،  ــا عايشــن فيه ــى إحن ــه ال ــه المقطوع ــارف، المشــكله فى الحت - ع

إحنــا تلــت عــارات بــس هنــا بــن كل عــاره والتانيــه حــوالى عشريــن 

مــر، وحوالينــا ترعــه وعــى مســافة 100 مــر كــده فيــه أراضى زراعيــه، 

بــس أكيــد هتتبســط هنــا



هاروزا26

- أكيد، فيه حد تانى ساكن هنا؟

ــدك  ــه وعن ــى وأسرت ــار ومحام ــة الأث ــن دورك فى كلي ــبان م ــا ش - أه، هن

ــى فى  ــدور الأول وال ــى فى ال ــم، ال ــده فيه ــار واح ــن اخت ــقتين فاضي ش

الــدور الخامــس بــس الــى فى الــدور الخامــس عــاوزه شــوية ترميــم لســا، 

إنمــا الــى تحــت جاهــزه ومفروشــه

- أنــا أفُضــل الــى فى الــدور الأول علشــان مفيــش أسانســر وكــان 

مفيــش وقــت إنى أشــطب الــى في الــدور الخامــس، أبونــا إســتحمل كتــر

- تمام، تعالى بقا أوريك شقتك، إتفضل يا أبونا

ثم دخلوا إلي العماره..

*-----*-----*
أبوس إيدك، فكيني أبوس إيدك، والله مهكررها تانى 

 قالتها سحر وهى فى حالة بكاء شديد وإنهيار فردت صفاء قائلةً:

- بقا كدا يا كلبه يا زباله، تشحططينا وراكى فى الإقسام يا بيئة!! 

ردت بها صفاء معذبةً سحر

- لا واللــه، أنــا أســفه يــا ســتى، مــش هكررهــا تــانى واللــه توبــه، واللــه 

مــش هعمــل حاجــه تانىــى.

- وهــو إنتــى فاكــرة نفســك ليــى أهــل ولا حــد يلمــك غيرنــا يــا زبالــه 

يــا بنــت الحــرام! 

قالتهــا صفــاء، وبعدهــا دخــل رفعــت ليُنهــى الفعــل قائــاً: صفــاء، كفايــة 

بقــا متتعبيــش نفســك، إرميهــا فى الأوضــه الضلمــه وخــاص

- لا أبوس إيدك يا ستى، مترمنيش فيها، إرحميني

- أرحمك!!، قدامى يا كلبه، ولا أقولك، أنا اللى هوديكى بنفسى

 ثــم جرتهــا صفــاء مــن شــعرها وألقتهــا فى الغرفــة المظلمــة والمنخفضــة، 

فســقط الكثــر مــن شــعر ســحر فى يــد صفــاء وســط صرخاتهــا، فــا كان 
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مــن ســحر إلا استســلمت لهــا، أو تظاهــرت بالاستســام ودخلــت للغرفــه

*-----*-----*
ــد  ــدث عن ــا يح ــد م ــرف أح ــه، لا يع ــت، كان كلٌ فى حال ــذا الوق فى ه

ــاً،  ــاً وه ــه، فرح ــا يكفي ــة م ــخص لدي ــد كان كل ش ــر، فق الأخ

ــده دون أن  ــات وال ــذي م ــزب، ال ــاب الأع ــدور الأول: كان الش ــى ال فف

ــن. ــه المتوفي ــداً إلا أبوي ــرف أح ــيئاً، ولا يع ــه ش ــرك ل ي

وفى الــدور الثــانى: مشــاكل لا تنتهــى مــع أسرة إســتعبدت خادمــةً وكأنهــم 

إشــروها مــع أنهــا تمتلــك حريــة الهــروب والخــروج مــن شــقتهم، كــا 

أنهــا لا تعــرف نســباً لهــا ولا أحــداً، ولا تمتلــك حتــى شــهادة ميــاد.

وفى الــدور الثالــث: صديقــان مُتفقــان ولكنهــم لم يســتشرفوا مســتقبلهم؛ 

فلــكان مــن الممكــن جعلهــم مختلفــان، بــل ويعيشــان في جحيــم..

وفى الــدور الرابــع: كانــت الأسرة التــى لم نتحــدث عنهــا بعــد!، أسرة 

ــاً.. ــاً وعق ــر إتفاق ــاره الأك ــب الع صاح

لقــد كانــت تلــك الأسر الكاملــه تــارةً والناقصــه هــى الأخــرى تعيــش فى 

جــو متقلــب، لا تعمــه الســعاده دائمــاً، ولا يعمــه البــأس دومــاً، بــل كان 

واقعهــا متقلبــاً بدرجــة كبــره

أما فى الدور الخامس: فكانت الكارثه!!!!

فهــذا الــدور لا يســكنه أحــد، ولا يــزوره تامــر صاحــب العــارة بالأشــهر، 

فقــد كان يســكن هــذه العــارة أسرة تعيــش في ســعاده ويُــر، و قبــل 

خمســة عــر عامــاً مــن الأن، كانــت نهايــة هــذه الأسرة عــى يــد حريــق 

ــى  ــي الأن، إنته ــولاً حت ــبب مجه ــل الس ــقة، وظ ــب فى الش ــم نشُ ضخ

الحــادث بمــوت الأسرة بأكملهــا..

ــو  ــن شــهر يولي ــوم الخامــس عــر م ــة فى الي ــك الحادث ــت تل ــد كان فق

عــام الــف تســعمائة وســبعة وتســعون مــن الميــاد، واليــوم تكــرر هــذا 
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ــدور الخامــس. الحــادث ولكــن، لا أحــداً فى الشــقة المهجــوره بال

اليــوم هــو الخامــس عــر مــن شــهر يوليــو فى عامنــا الحــالى ألفــن وإثني 

عــر، أي الذكــري الخامســة عــر لهــذا الحــدث، وكأنــه تذكــر لتامر..

ــوع  ــن! أي ن ــا، ولك ــارع وقته ــة فى الش ــئلة المطروح ــي الأس ــن تبق  ولك

مــن الأســئلة هــى؟!، فــا بــر هنــا ليســأل عــن ســبب الحريــق، وليــس 

ــاك ســوى صرخــات مــن قبــل كل السُــكان في العــاره المجــاوره هن

*-----*-----*
قــام خالــد في منتصــف الليــل عــي صــوت صرخــات عاليــه وكأنهــا تطلــب 

النجــده، تأكــد مــن تكرارهــا ليقــوم هــو الأخــر بإيقــاظ مجــدى لمعرفــة 

مــا يجــري  في عمارتهــا....

- مجدى، مجدى، يا زفت

- أمهه، أمـ....هه 

قالها مجدي نائماً متمتماً حتي ظل خالد يهز فيه ليستيقظ قائلاً:

- إصحي يا مجدى بسرعة، فيه حاجه برا

- خير يابني فيه إيه؟

قالها مجدي مستفيقاً فقال خالد في لهفه: 

- فيه ناس بتصوت برا ومش عارف فيه إيه

ــاً:  ــد قائ ــاً ملابســه ومعــه خال إندفــع مجــدى مــن عــى السريــر مرتدي

يــا بسرعــه، لازم نطلــع بــرا نشــوف فيــه إيــه

*-----*-----*
- رفعت، فيه صوات بره، إصحي بسرعه فيه حاجه

- خير يا صفاء فيه إيه؟

- دا صوت )) نوال (( مرات تامر بتصوت على أخرها
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أمــا چوزيــف فى الــدور الأول فبقــي فى مكانــه دون أن يتحــرك، فــا كان 

عليــه إلا فتــح إحــدي النوافــذ لــري مــا بالخــارج.

وكانــت الأصــوات تتعــالى أكــر فأكــر ولم يكــن غــر مجــدى و خالــد مــن 

نــزلا أســفل العــارة مــن ســكانها، أمــا رفعــت فصعــد لأعــى وطــرق باب 

تامــر الــذي كان مــن الغريــب أنــه لم يــدري بــأي شــئ حولــه، ولم يكــن 

يعلــم بالحريــق ولم يســمع الــراخ، أمــا الصــوت الــذي زعُــم أنــه صــوت 

ــة  ــة فى حال ــت نائم ــوال كان ــا، فن ــن صوته ــم يك ــر فل ــة تام ــوال زوج ن

صمــت وإغــاء شــديد، ولم تســتيقظ حتــي عندمــا أيقظهــا زوجهــا!!.

ــاً  ــق نهائي ــد الحري ــا، خم ــد قدومه ــوراً، وعن ــافى ف ــدى بالمط ــل مج إتص

بــدون نقطــة ميــاه، الأمــر الــذي اســتدعى الكثــر مــن القلــق والخــوف 

ــك.. ــة تل ــة المقطوع ــكن بالمنطق ــن يس ــدي كل م ل

ــم  ــة فل ــة المظلم ــاء الغرف ــت صف ــق، دخل ــافى بدقائ ــدوم المط ــل ق وقب

ــاً، حيــث كانــت ســحر أخــر مــن وُضــع فيهــا، ظهــر ضــوء  تســمع صوت

خافــت عــى الحائــط وقــد كُتــب فوقــه كتابــات غــر مفهومــة، فتراجعت 

صفــاء للخلــف ولكــن مــع إرتدادهــا تعــرت قدميهــا بشــئ مــا فوقعــت 

أرضــاً، ورأت الدمــى التــى فى الغرفــه تتصاعــد لأعــى طائــرةً، ثــم جُذبــت 

قدماهــا داخــل الغرفــه وأغُلــق بــاب الغرفــة وقتهــا وحــده، وســط ذهول 

))نهــى(( إبنتهــا الصغــره التــى لم تتجــاوز العــر ســنوات، وهــى تــرخ 

وتبــي: مناديــةً والدتهــا التــي لم تكــن فى وعيهــا، فى الوقــت ذاتــه..

 أطُفئت كل أنوار المنطقة النائيه تلك...

*-----*-----*
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ــد خــوف وإضطــراب، فى  ــن بع ــاء م وســط صمــت وذهــول شــديد، ج

وقــت يقــرب مــن الثانيــة صباحــاً، وظــام دامــس، لم يعُــرف لــه ســبب، 

ــارة  ــاك ع ــت هن ــن، فكان ــوب الكثيري ــوف فى قل ــوات الخ ــت أص تعال

عــى بعــد حــوالى خمســة عــر مــراً تجمــع سُــكانها عنــد عــارة تامــر، 

وحاولــوا فعــل أي شــئ، فلــم تكــن هنــاك ســوي بطاريــات الضــوء التــى 

يمكــن أن تنــر لهــم بعــض شــئ، ولكــن لم يكــن بأيديهــم شــئ ليفعلــوه..

ــادت  ــط ع ــا فق ــاً، عنده ــف صباح ــة والنص ــاعة الثاني ــت الس الأن، دق

الكهرُبــاء، في حالــة صمــت وذهــول تخيــم عــى المــكان والســبب مجهول.

*-----*-----*
ــدور الخامــس  ــاذا حــدث فى شــقة ال ــا م ــد ليري صعــد تامــر ومعــه خال

التــى كانــت مشــتعلة قبــل قليــل، بينــا مجــدى ورفعــت ذهبــا ليطمئنــا 

عــى صفــاء زوجــة رفعــت والتــى كانــت ولا زالــت فى حالــة إغــاء، أمــا 

ــاً:  ــال منفع ــي فق ــى تب ــه نه ــا دخــل شــقته وجــد إبنت رفعــت فعندم

مالــك يــا نهــى؟، مامــا فــن؟، فــردت عليــه باكيــةً: مامــا دخلــت الأوضــه 

الضلمــه ومــن ســاعتها مطلعتــش والبــاب قفــل والكهربــا قطعــت عليهــا

جــري رفعــت مسرعــاً نحــو الغرفــة ثــم فتحهــا وأضــاء بكشــاف فوجــد 

ــه مســتلقيةً عــى الأرض زوجت

*-----*-----*
- يــا أبونــا المــكان دا صعــب جــداً، دا أول يــوم ليــا فيــه حصــل حريــق، 

أنــا لــو فضلــت كــان يــوم حاســس إن العــاره كلهــا هتولــع

 قالها چوزيف في قلق، فرد عليه القسيس قائلاً:

ــي إجــارات  ــه، صعــب أصــاً تلاق ــى لقيت ــد ال ــي دا المــكان الوحي - يابن
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ــر ده قمــة الإحــرام  مناســبة، وكــان عمــك تام

ثم أخذ چوزيف رشفه من فنجان الشاي الذي أمامه وأكمل قائلاً:

- يــا أبونــا دا تمــام، بــس الحمدللــه إنى مختارتــش الــدور الخامــس، كان 

زمانــه ولــع بيــا وبقيــت حتــة فحمــه دلوقــت

- معلش بقا يا چوزيف لازم تستحمل شويه

- مهو أنا مقداميش حل تانى غير كدا

*-----*-----*
- أنا بقا هتجنن، إزاي وليه دا حصل؟!! 

قالها خالد جالساً علي فراشه موجهاً سؤاله لمجدى الذى رد قائلاً:

- والله أنا كمان هتجنن 

ــت  ــى كان ــقه ال ــوف الش ــر نش ــك تام ــا وعم ــت أن ــكله إنى طلع - المش

مولعــة، مفيــش أى أثــر لأى نــار فى أى حاجــه، مــن الــي كانــت موجــوده، 

ولا فيــه أثــر حريــق خالــص

- خالد، إنت بتهزر؟!

- والله مبهزر، إطلع شوف حتى

- طب إيه السبب

- مش هتعارض، طالما حاجه هتعرفنا السبب؟!

ثــم ذهــب خالــد نحــو مكتبــه وفتــح إحــدى الأدراج ثــم إســتخرج منــه 

كتابــاً وقــال لمجــدى: هــو دا الحــل يــا مجــدى، أنــا أعــرف إن فيه الســبب 

لــكل حاجــه

*-----*-----*
- سحر، إنتي لازم ترجعى بقا متبقيش متخلفه

- أرجع فين يا سميه هو أنا إتهبلت ولا إيه؟!
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ــرك  ــده هعت ــى ك ــو عملت ــى ل ــس إنت ــه، بالعك ــش ولا حاج - لا متهبلتي

ــم ــم هننتق ــا ننتق ــو حبين ــك إزاي ل ــه جــداً، لإنى وريت ذكي

- يا سميه برضه......

ــده   ــت المخ ــا تح ــك دي حطيه ــى إدتهال ــات ال ــه؟!، الحج ــه إي - برض

بتاعتهــم الــى بينامــو عليهــا، أول حاجــه لمــا تروحــى تعمليهــا، وخــدى 

التلفــون دا خليــه معــاكى، هكلمــك عليــه علطــول، وإوعــى صفــاء تســمع 

خــر عــن إن معــاكى تلفــون

- بس يا سميه أنا خايفه

- ســحر، مــن إمتــا وإحنــا بنخــاف؟!، إحنــا يامــا شــقينا وتعبنــا، وكان ربنــا 

واقــف معانــا علشــان عــارف إننــا مظلومــن.. يــا تــوكلى عــى اللــه

*-----*-----*
- أنا فين، أنا فين؟ 

 قالتهــا صفــاء متمتمــةً، ذهــب رفعــت نحوهــا بعدمــا كان جالســاً عــي 

كــرسي بجوارهــا قائــاً:

- صفاء حبيبتى، حمدالله على سلامتك

- أنا فين يا رفعت؟

- إنتى هنا فى المستشفى، الحمدلله إنك بقيتى….

قاطعته صفاء قائلةً:

-مستشفى إيه؟!، أنا مالى؟!

- إنتــي كان عنــدك غيبوبــه شــديده جــداً، وكان مغمــي عليــي، و 

ــا ــى هن ــا جيت ــر لم ــش غ مفوقتي

- غيبوبة إيه؟!، إيه اللى حصل؟!

قطــع هــذا الحــوار صــوت الطبيــب وهــو يدخــل حجــرة صفــاء قائــاً: 

معلــش يــا أســتاذ رفعــت، إنــت إتطمنــت عليهــا ودلوقــت لازم تســيبها 
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ترتــاح

- تحت أمرك يا دكتور 

قالها رفعت مغادراً الغرفه..

*-----*-----*
ــوع  ــدأ يس ــا ابت ــع م ــن جمي ــس ع ــا ثاوفيل ــأته ي ــكلام الأول أنش - » ال

ــروح  ــه، بعدمــا أوصى بال ــذي إرتفــع في ــوم ال ــه، الى الي ــم ب ــه ويعل يفعل

ــم » ــذي إختاره ــل ال ــدس الرس الق

ختــم بهــا چوزيــف قراءتــه لكتــاب الإنجيــل، وفجــأه.. طــرق البــاب بعــد 

صمت

-بسم الصليب.. مين بيخبط؟!

-إفتح يا چوزيف 

ــم توجــه  ــه، ث ــاً علي ــذى لم يكــن غريب ــف هــذا الصــوت ال ســمع چوزي

نحــو البــاب فى دهشــة، ناظــراً مــن العــن الســحريه بالبــاب، فلــم يظهــر 

أحــداً فقــام بفتــح البــاب وهنــا كانــت المفاجــأه..

*-----*-----*
- تانى يا خالد الكتاب ده، تانى؟!! 

 قالها مجدى لخالد منفعلاً، فرد خالد مهدأاً إياه قائلاً:

- طب اهدى بس، الكتاب ده مفتاح لأبواب كتيره جداً

- خلاص يا خالد أمري لله انا معاك وربنا معانا

ــم  ــاب القدي ــات الكت ــم لصفح ــر كل منه ــم نظ ــاب، ث ــد الكت ــح خال فت

ــكال  ــات وأش ــه ومربع ــروف متداخل ــوى ح ــه س ــون من ــذي لا يفهم ال

ــه لا  ــروف عبري ــه و ح ــه مفهوم ــروف عربي ــى ح ــوي ع ــيه تحت هندس

يفهمــون مغزاهــا، ظــا وســط دهشــة لمــده لا تقــل عــن عــر دقائــق 
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فى صمــت، لعــل واحــداً منهــم يفهــم شــيئاً لكنهــا تاهــا وســط رمــوز 

وأشــكال غريبــه يرونهــا للمــرة الأولى، وهنــا قطــع صــوت مجــدى هــذا 

ــش حاجــه؟! ــا: هــا مفهمت الصمــت قائ

رد خالد منشعلاً ومحدقاً العينين في الكتاب قائلاً:

لا يا مجدى والله ما فاهم أى حاجه، بس استنى..إيه الصوره دى؟!

- هاهاهاهاهــا، إيه..خفــت منهــا، الظاهــر دي قطــه شــرازي واقعــه فى 

بلانــك إســود بــس شــكلها مســخره

ــد بغضــب  ــه خال ــد، فنظــر إلي ــام خال ــن إهت ــا مجــدي ســاخراً م قاله

ــاً قائ

-اســكت يــا بابــا، أصلــك متعرفــش حاجــه، دى بايــن شــيطان أو جــن أو 

حاجــه زي كــده، بــص مكتــوب تحتهــا ظــام أخــرج للنــور فأنــت ظــام 

ظــام نحــو نــور، بــس أنــا مــش فاهــم حاجــه!!

- معقول هيخرج للنور وهو ظلام ظلام!!، هاهاهاها

- انت بتستهزي بإيه بس يا مجدى!!

- يا عم ده هبل، أقولك.. كمل كمل

ثــم أكمــل خالــد مدققــاً في الكتــاب قائــاً: بــص هــو فيــه حــروف داخلــه 

فى بعضهــا بــس الــى أنــا فاهمــه دي باين مكابــد، ظام، سلسلعكمشــاش، 

زنقط

كان اســتهزاء مجــدى واضحــا فى الحــوار بينــا كان فضــول خالــد يدفعــه 

لفــك شــفرات كتــاب شــمس المعــارف، فقــد ظــا حتــي الواحــده صباحــاً 

تائهــان وســط الحــروف المتداخلــه والشــفرات الغريبــه، حتــي خلــدا إلي 

نومهــا..

*-----*-----*
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دخلــت ســحر مــن بوابــة العــاره و كانــت الســاعه تقــرب مــن الثالثــه 

عــراً، طرقــت البــاب الــذى فتــح وحــده فلــم يكــن مغلقــاً غلقــاً محكماً، 

ــةً  ــا مسرع ــت إليه ــى مســتلقيةً عــى أريكــة، ذهب وجــدت الصغــره نه

وبــدأت توقظهــا حتــى اســتيقظت قائلــةً: الحقينــي يــا ســحر مامــا ماتــت

ردت سحر في عطف:

- خير يا حبيبتي مالك؟

- ماما ماتت يا سحر

- لا يا حبيبتى بعيد الشر بس ايه اللى حصل؟!

- مامــا وقعــت وخدوهــا للمستشــفى وبابــا راح معاهــا انــت كنتــي فــن 

يــا ســحر ده أنــا كنــت لوحــدى مــن ســاعة مامــا مــا راحــت المستشــفى 

هــى و بابــا و الكهربــا قطعــت بالليــل

- أنا؟!، أنا كنت فى الأوضه الضلمه، كنت نايمه

- نايمه إزاي و محستيش بكل اللى حصل بالليل

ــريحي فى  ــي اس ــا ادخ ــالى ي ــويه، تع ــه ش ــت تعبان ــا كن ــل أن - لا أص

ــدا ــك الغ ــا هحضرل ــك و أن أوضت

- يا سحر أنا مش جعانه..أنا كل اللى عاوزاه أشوف ماما صفاء

- أكيــد مامــا صفــاء كويســه، تعــالى بــس نامــى يلا شــويه عــى مأحضرلك 

الغــدا، و أوعــدك إنى هكلمهــم واطــإن عليها

- ماشى

ثم أخذت سحر نهى إلي النوم متفرغةً لمهمتها

*-----*-----*
ــم دوت  ــا، ث ــن قدومه ــه لتعل ــى الطاول ــوده ع ــرت الأوراق الموج تطاي

ــاً: ــه مُرحب ــن نوم ــتيقظ م ــه ليس ــات فى الغرف صرخ

- فينك من فتره 
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ــت  ــم ولا دم، الوق ــاش ظل ــى مفيه ــت فى الســا، الســا العاليه..ال - كن

ــه لحــد الحــق ميرجــع ــه أبدي ــه، لعن جــه.. وهيعيشــوا فى لعن

- واللى ملهومش ذنب؟

- طــول عُمرنــا عارفــن إن الحســنه بتخــص، والســيئه بتعُــم، ده فى قانــون 

الأرواح..

ثم ازدادت النيران، لتكُمل هى فى فرح: 

مــش هكــون مرتاحــه غــر وأنــا شــايفه النــار بتاكلهــم، وجثثهــم فحــم، 

ــم  ــوم حــالاً والمســتعبد، وهحــرق منه ــوب، المظل ــم المطل وهحفــظ منه

ــاد  ــى أجس ــر ع ــش هتقت ــاعد والمحُضر..وم ــاهم والمس ــالم والمسُ الظ

ــم ــم هــى المهُ ــم كمان..عقوله ــر، هتوصــل لعقوله ب

*-----*-----*
يا دكتور نقدر ندخل لصفاء دلوقتى؟!

 قالها رفعت فى توتر، رد الطبيب بإبتسامه قائلاً:

هــى بقــت كويســه شــويه الحمــد للــه، تقــدر تدخــل و تاخدهــا معــاك 

كــان 

أوك، شكراً، شكراً يا دكتور..

 دخــل رفعــت وقتهــا وإبنــه )) أحمــد (( إلى الغرفــه التــى كانــت صفــاء 

متواجــده بهــا عــى الفــور.. تحســنت حالة صفــاء إلى الأفضل، و تحســنت 

أكــر بعــد رؤيــة إبنهــا أحمــد التــى لم تــره منــذ فــرة طويلــه لظــروف 

عملــه بإحــدى شركات الاعــام بإحــدى المراكــز المجــاوره، فكانــت رؤيتــه 

بمثابــه الشــفاء الكامــل لهــا..

- أحمد، إنت جيت ليه يا احمد؟!

ــاً فى  ــرد قائ ــد، ف ــا لأحم ــمت بعده ــم إبتس ــه ث ــاء فى فرح ــا صف  قالته

ــرض: ــمه أع بس
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- بابا لما كلمنى مقدرتش اتأخر وقتها ثانيه واحده عليكى يا أمى..

 - يــا حبيبــى، أنــا خفيــت دلوقــت واللــه مــن أول مــا شــوفتك بــس أنــا 

مكنتــش عــاوزه أتعبــك معايــا 

- لا أوعى تقولى كده يا أمى، إنتى تعبك كل الراحه و الله..

- رفعت، كلم البيت شوف مين هناك

ــش  ــت ومرديت ــا فى البي ــى لوحده ــت نه ــك كان ــا جيتل ــاعه م ــا س - أن

ــا ــا معاي أجيبه

- خــاص، أنــا لازم أروح حــالاً علشــان نعمــل غــدا، علشــان أحمــد 

ــن ــد معانــا يوم هيقع

- لا يــا مامــا، أنــا مقــدرش واللــه، أنــا إتاخــرت جــداً وورايــا مشــاغل كتــر 

أوى، أهــم حاجــه إنى إتطمنــت عليــي وإنــك بقيتــى بخــر الحمدللــه

- معقول يا أحمد؟!، هتمشى من غير متفوت عالبيت حتى؟

- معلــش يامامــا هانــت خــاص وهخلــص الشــغل وهجــى إجــازه طويلــه 

ــإذن الله  ب

 ربنا يوفقك يا حبيبى- 

يارب ياماما، سلمولى على نهى وبوسوهالى كتير

ثم سّلم أحمد على والديه وغادر المستشفى عائداً إلى عمله

*-----*-----*
فتــح چوزيــف البــاب بعدمــا نظــر مــن العــن الســحريه ولم يجــد أحــداً 

ليتفاجــأ بهــا..

- دميانه؟!! 

قالها چوزيف فى تعجب محدقاً عينيه، فردت عليه الطارقه قائلةً:

- إنت عارف إننا كنا ممكن نعيش من غير بعض؟

وقتهــا إحتضنهــا چوزيــف ثــم ســالت دمعــةً مــن عينــى كلاً منهــا، ثــم 
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نظــر اليهــا مــرةً أخــرى فى دهشــة قائــاً: - إنتــى إيــه الــى عملتيــة دا؟، 

عرفتــى تيجــى هنــا ازاى، وعرفتــى مــكانى ازاى؟

ردت دميانه فى إبتسامه قائلةً:

ــان  ــض، علش ــا لبع ــرب خالقن ــف، ال ــا چوزي ــش ي ــأل ميتوه ــى يس - ال

ــداً ــر بعــض اب ــن غ ــش م ــدرش نعي ــده منق ك

ــازل مــر  ــا ن ــك إن أن ــا مرضيتــش أقول ــه، صدقينــي أن ــا دميان - صــح ي

علشــان ميكونــش فيــه وداع بيننــا، لإن الــوداع وحــش جــداً، عملــت كده 

ــه  ــة شــقاء طويل ــا داخــل عــى رحل كــان علشــان  كنــت عــارف إن أن

ــى  ــانى، ودا ال ــض ت ــوف بع ــا هنش ــل إنن ــدى أم ــان كان عن ــداً، وك ج

ــارب حصل..شــكراً ي

ــات  ــا علام ــت عــى ملامحه ــد بان ــرض، وق ــه في إبتســامه أع ردت دميان

الحــب:

- إنت مش عارف أد إيه أنا سعيده والله يا چوزيف

 مهما كنتى سعيده دلوقتى، أنا أسعد منك بكتير يا دميانه

- چوزيف..يلا نتجوز      

*-----*-----*
- خالد، ماتيجى نلعب لعبة الصراحة؟ 

ــد  ــام خال ــم ق ــر، ث ــد عــن الكومبيوت ــاد خال ــا مجــدى محــاولاً إبع  قاله

ــاً: ــام قائ ــدي بإهت ــراً لمج ــر ناظ ــاز الكمبيوت ــاق جه بإغ

- والله فكره حلوه، أهو ع الأقل نكسر الملل دا

ثــم نظــر مجــدى يمينــة ويســاره فلــم يجــد أى زجاجــات ميــاه، فضحــك 

قائــاً: مفيــش إزازات ميــه، هســألك ســؤال وتســألني ســؤال وخــاص 

- تمام..إشطا

نظر مجدي لخالد بعد تفكير لبرهه قائلاً:
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- أول سؤال: مش ناوى تخطب؟

- وإنت مالك؟  

قالها خالد مازحاً، فنظر له مجدى في غضب قائلاً:

- لأ من أولها كدا!!!، إنت مش عارف قوانين اللعبه ولا إيه؟

- لا عارفهــا بــس أنــا مــش عــاوز أجــاوب عــى الســؤال ده، أنــا حــر يــا 

أخــي!

فرد مجدى قائلاً في إرشاد لخالد:

ــو  ــة ول ــئله بصراح ــى كل الأس ــاوب ع ــك تج ــه إن ــن اللعب ــن قوان لا، م

ــب ــل طي ــش هيحص ــك دى م ــت مال ــررت إن ك

ضحــك خالــد بصــوت عــال مســتهزءاً بكلــات مجــدى ثــم قــال: مــاشى 

ياعم..عمومــاً، أنــا لســا بــدور

- كان هيحصل إيه يعني لو كنت قولتلى كدا من الأول!

- مــا علينــا، ســؤالك بقا..إيــه أكــر حاجــه حصلتلــك ولســا مأثــره فيــك 

ومــش عــارف ســببها؟

حرك مجدي عينيه ورأسه لأعلى مفكراً بالإجابه ثم قال:

ــر  ــا مأث ــس لس ــدور الخام ــقة ال ــل فى ش ــى حص ــق ال - بصراحه..الحري

فيــا أوى، وبتمنــي إنى أعــرف ســببه، وإنــت إيــه بقــا أكــر حاجــه مأثــره 

فيــك؟

- وإنت مالك!! 

قالها خالد مجدداً معانداً

ــام  ــح أن ــا راي ــاك، أن ــه أصــاً إنى بلعــب مع ــا جزم ــه؟!، أن - تصــدق بالل

ــك!! ــع واحــد زي ــت م ــع الوق ــن تضيي شــويه، أحســن م

- أحسن، روح نام!!، هو إنت وراك غير النوم أصلاً؟!

ذهــب مجــدى إلى فراشــه، بينــا خالــد ظــل تائهــاً لفــره مفكــراً بإجابــة 
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ــدور الخامــس لســا  ــى حصــل فى شــقة ال ــق ال مجــدى« بصراحة..الحري
ــاغل  ــو ش ــذا ه ــببه«فقد كان ه ــرف س ــى إنى أع ــا أوي، وبتمن ــر في مأث
خالــد الفضــولى أيضــاً ولكــن كيــف يعــرف ســبب هــذا الحريــق بوســيلة 
أخــرى غــر هــذا الكتــاب العقيــم الــذى إشــراه، فأيقــن خالــد أنــه دفــع 
أموالــه فقــط للحصــول عــى وريقــات قديمــة لا تســمن ولا تغنــى مــن 
جــوع وليــس لهــا أيــة فائــدة تذكــر، أدرك أيضــاً أن الحريــق أحدثــه ســبباً 
ــر  ــا تأث ــاه وب ــة مي ــدون نقط ــة ب ــذه السرع ــاده به ــاً، فإخ ــر آدمي غ
تدمــري شــيئاً غــر مألوفــاً للفهــم، ثــم تراجــع بسرعــة عــن تفكــره قائــاً: 
مــش معقــول كتــاب بالقيمــه دي وكل النــاس عالسوشــيال ميديــا بتتكلــم 

عليــه، هيكــون ملــوش لازمــه!!، لا دا ليــه وليــه...
كتــاب زي ده حــذر منــه أئمــه وعلــاء ونــاس جربتــه وتوصلــت لحقائــق 

كتــر، أكيــد ليــه فايــده كبــره جــداً، ووراه أسرار أكــر ...
ــم   ــم أقس ــه، ث ــتغرق فى نوم ــد إس ــذي كان ق ــدى ال ــراً لمج ــتدار ناظ إس
ــب الى  ــاب، ذه ــذا الكت ــطة ه ــق بواس ــر وراء الحري ــة ال ــى معرف ع
مكتبه..وفتــح أحــد أدراجه..وأخــذ الكتــاب واضعــاً إيــاه عــي مكتبــه، ثـُـم 
ــذى لم يــرى قبــل  ــاب ال ــز أكــر فى هــذا الكت ــدأ التركي جلــس أمامــه، وب
ذلــك منــه ســوى الصفحــات الأولى القليلــه، بــدأ تركيــزه يــزداد، وعينــاه 
ــره  ــض نظ ــه ويغ ــه المفهوم ــروف العربي ــرأ الح ــدأ يق ــر، ب ــا أك تحدق
ــرأ الطلاســم  ــدأ يق ــه، ب ــر المفهوم ــه غ ــات والحــروف العبري ــن الكل ع
والكلــات الســحرية بالرغــم مــن أنــه لم يفهــم معنــي أيــاً منهــا، وبــدأ 
أيضــاً ينظــر للصــور الآدميــة التــى كونتهــا الحــروف والأرقــام والكلــات 
ــي  ــراءة باق ــر لق ــه أك ــعر برغب ــدأ يش ــم ب ــه، ث ــر المفهوم ــه غ المتداخل
الكلــات الــذي تغــاضي تمامــاً عــا قيــل عــن خطورتهــا، أو عــدم جوازهــا 

للقــراءة

*-----*-----*
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فى حالــة مــن الهــدوء الشــديد، فبعــد أن أنامــت ســحر الصغــرة » نهــى » 

ذهبــت لتنجــز مهمتهــا والتــى ستشــكل كل الخطــر فى شــقة الــدور الثانى 

التــي عــاش بهــا رفعــت وزوجتــه صفــاء منــذ فــرة طويلــة، وهــى عــى 

مقربــة مــن غرفــة صفــاء فى تســلل، وجــدت البــاب يطــرق!، إســتدارت 

وبسرعــه مخفيــةً مــا كان معهــا مــن عنــر المهمــة الأســاسي، ثــم ذهبــت 

لتفتــح البــاب وإذ بتامــر صاحــب العــارة، فنظــرت لــه فى تعجــب قائلــة: 

أؤمــرنى ياعــم تامــر؟

- الأمر لله يا بنتي  

رد بها تامر، فقالت له طالبةً الإسراع في الحديث:

- ونعم بالله، أؤمرني

- الأستاذ رفعت موجود؟

- لا والله مش موجود، مفيش حد فى البيت هنا غيري أنا ونهى 

- خــاص مــاشي، ياريــت أول ميرجــع تقوليلــه إنى جيتلــه النهــارده علشــان 

ــار بس الإيج

ــه،  ــك جيتل ــه إن ــى هقول ــدك أول ميج ــر، أوع ــتاذ تام ــا أس ــاضر ي - ح

ــار ــى الإيج ــه ع ــان هقول وك

- ماشي يا سحر، السلام عليكم

أغلقــت ســحر البــاب بسرعــه دون أن تــرد الســام، مســتندةً عليــه 

لتســتلقى أنفاســها ثــم فكــرت لبرهــه، وتحركــت نحــو بــاب غرفــة رفعــت 

ــوة  ــمية كأول خط ــا سُ ــا به ــى أوصته ــه الت ــاز المهم ــرار إنج ــرددةً بق م

ــذي إســتعبدها، ولكــن هــل هــذا هــو الســبب  ــزل ال للإنتقــام مــن المن

الرئيــي؟!، دخلــت ســحر الغرفــه فى قــرار لإنجــاز المهمــه، جلســت عــى 

السريــر، بــدأت ترفــع الوســادة ويداهــا ترتعشــان، ثــم أمســكت بيدهــا 

اليمنــى مــا تريــد وضعــه، وبيدهــا الأخــري رافعــةً الوســاده، وقبــل أن تمد 



هاروزا42

يدهــا تحــت الوســادة فوجئــت بالبــاب يفُتــح، فقــد كان المفتــاح معهــا 

دون أن تـُـدرك ســحر ذلك،تركــت ســحر الشــئ الموضــوع تحــت الوســاده 

ــي  ــا حت ــادة إلى مكانه ــادت الوس ــم أع ــديداً، ث ــاكاً ش ــت إرتب ــم إرتبك ث

ــاء  ــت وصف ــوت رفع ــمعت ص ــت، س ــا كان ــاً كيف ــكل طبيعي ــدو بش تب

قادمــاً مــن بعيــد إلى الغرفــه، إضطــرت أيضــاً لعمــل أى شــئ حتــي يبــدو 

دخــول غرفتهــا طبيعيــاً، ثــم فتحــت الشرفــه بسرعــه فى وقــت دخــول 

رفعــت وصفــاء الغرفــه، والــذي إندهشــا لوجــود ســحر فيهــا.

- سحر؟!!

 قالها رفعت متعجباً، ثم ردت سحر في قلق: 

- حمدالله على السلامه يا أستاذ رفعت، أحضرلك حاجه تاكلها؟

- إنتي كنتي فين؟

- كنــت فـ..فـ..الأوضــه الضلمــه الــى حطتــوني فيهــا، م أنتــو كنتــو عارفــن 

إنى فيهــا

إزداد تعجب رفعت من إجابة سحر قائلاً:

- يا سلام؟!، وفكيتى نفسك إزاي؟

ــى  ــت نه ــت ولقي ــكانى لحــد مصحي ــك نفــي، ونمــت فى م ــت أف - عرف

ــرا  ــه الــى ب نايمــه عــى الكنب

- ونمتي والشباك كان مفتوح؟!، غريبه!!

- أنــا مكنتــش شــايفه نفــي واللــه، أنــا كان مغمــي عليــا، وبعديــن أنــا 

أســفه وأوعدكــم معدتــش هعمــل أي حاجــه وحشــه تــانى متعجبكــوش!

- هتحوري يابت؟!، كنتي فين يا حيوانه 

 قالتها صفاء بصوت عال قادمةً إلى غرفتها، فأجابت سحر خائفةً:

- كنت نايمه فى الأوضه يا ستى والله

ــوح إزاى؟،  ــه كان مفت ــباك الأوض ــال ش ــه، أوم ــا حيوان ــه ي ــا كداب - أه ي
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ــه!!  ــت مفكوك ــال كان والحب

- أنا فكيت نفسى ونمت ومشفتش أي حاجه 

- يعني منطتيش من الشباك يا حيوانه؟

- وأنا إزاى هنط من شباك الدور التانى يا ستي صفاء؟! 

- قادرة وتعمليها!، وبعدين إنتى بقيتى بتردى..مش ملاحظه دا؟! 

- أنا أسفه يا ستى، أوعدك مش هيحصل تانى!!

*-----*-----*
ــاش  ــا مفيه ــوده فى عني ــا س ــا كله ــفت الدني ــات، ش ــا م ــا أول أبوي - أن

أى نــور، المحامــى إتصــل عليــا وأنــا فى فرنســا وفهمنــى إن بابــا كان ليــه 

أســهم فى شركــة إعــام مصريــة فرنســية، الشركــة خــرت!، وبعديهــا بابــا 

إتدايــن بملايــن للبنــوك، أنــا لــو كنــت فضلــت فى فرنســا كنــت هتحبــس، 

المحامــي كــان بلغنــي إن فى أقــل مــن 24 ســاعه مــن مكالمتــه ليــا البيت 

ــاعتها  ــا، س ــكان فى فرنس ــا م ــادش لي ــى إن مع ــه، وق ــز علي كان هيتحج

ــه  ــت دقيق ــت فضل ــو كن ــدأت أحــر شــنطة رجوعــي لمــر ول ــس ب ب

ــس..أو  ــت هتحب ــي كن ــا، يعن ــر علي ــا خط ــده، كان هيبق ــن ك ــاده ع زي

ــه  ــرت فى إي ــاعتها فك ــجون، س ــق الس ــى طري ــس ع ــر، ب ــونى م يرحل

ممكــن يحصــل لــو كلمتــك، كنــت هتعبــك كتــر معايــا واللــه، علشــان 

كــدا مرضيتــش أقلــك يــا دميانــه، بــس يعلــم الــرب إنى منســتكيش ولــو 

للحظــه! 

ــف  ــم ردت عــى جوزي ــراء، ناظــره أرضــاً ث ــه بإبتســامه صف ردت دميان

قائلــه:

- عارفــه يــا چوزيــف، أنــا كــان عانيــت جــداً فى الفــره دي، بعــد مامــا 

م ماتــت

- طنط ماريا ماتت!! 
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 رد بها چوزيف فى دهشه، فأجابت دميانه في حزن بدا على وجهها:

- أه ســافرت الســا، وبابــا معــادش همــه أي حاجــه غــر الســتات 

ــا أكــر مــن مــره،  ــه حــاول يتحــرش بي ــه، لدرجــة أن والخــارات كل ليل

تجــرد مــن كل صفــات الأبويــه، ومكانــش ينفــع إنى أفضــل فى البيــت ده، 

ولا فى فرنســا كلهــا، أبويــا أدمــن كل الممنوعــات يــا چوزيــف!!، معــادش 

ــوم فى  ــا كل ي ــا وبيضيعه ــى بيلعــب بيه ــوس ال همــه غــر نفســه والفل

الكباريهــات، وأنــا مامــا ربتنــي عــى كل ســليم ومحــرم، ربتنــي معملــش 

ــا يســوع،  ــي لمــا ســافرت لباب ــا حافظــت عــى ده حت ــط، وأن حاجــه غل

ــا، وإن محــدش هيقــدر  ســاعتها أيقنــت إنى مليــش حــد غــرك فى الدني

ــانك..وقبلها  ــر عش ــت م ــف، نزل ــا چوزي ــت ي ــرك إن ــا غ ــظ علي يحاف

ــه  ــك علي ــك وجيتل ــه مكان ــر مــع هــانى وعرفــت من كنــت إتكلمــت كت

علشــان أكمــل حيــاتي معــاك.

ــش أى  ــه، ومفي ــا دميان ــت ي ــع بعــض دلوق ــا م ــا وبقين ــا إتجوزن - وأدين

ــا لبعــض  ــك جعلتن ــارب إن ــانى، شــكراً ي ــك ت حاجــه ممكــن تبعــدني عن

رد بها چوزيف رافعاً رأسه الى أعلي شاكراً الله 

- إحنا هنعيش فى الشقه دى يا چوزيف؟

ــا،  ــي فيه ــا لحــد ملاقــى شــغلانه كويســه وأشــد حي ــش فيه - أه، هنعي

ــه ســوا ــه هنجيــب بيــت أكــر وأحــى نعيــش في ــإذن الل وب

- أنا معاك لو فى النار حتى يا چوزيف 

- وأنا معاكي لحد مأموت يا دميانه

ثــم نظــرت دميانــه حولهــا عــي الحائــط، معجبــةً برســومات چوزيــف 

المعُلقــه قائلــةً:

- أمممممم...بــس إيــه اللوحــات الجميلــه الــى متعلقــه دي، إنــت 

ــراف ــم بإح ــت بترس بقي
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- هههههههه، أيوه، تعالى بقا أفرجك عليها 

ثــم أخذهــا چوزيــف ليريهــا بعــض مــن إبداعاتــه فى مجــال الفــن 

لتشــكيلى ا

- بصى بقا على اللوحه دى، دي صوره للبابا شنوده الثالث

- الله، جميل أوي يا چوزيف البورتريه دا 

ثم أشار بإصبعه علي لوحة ثانيه قائلاً:

ــا صغــر، كل دول  - ودي صــوره لمامــا، ودي صــوره رســمتها لنفــي وأن

رســمتهم بعــد مجيت..كنــت فى فــراغ شــديد أوى

ثــم أثــار إنتبــاه دميانــه صــورة مرســومه معلقــه فى غرفتهــا تبــدو غريبــةً 

إلى حــد مــا، تظهــر فيــه دميــة محدقــة العينــان يحملهــا طفــاً صغــراً 

ثــم قــال لهــا چوزيــف فجــأه: خــر؟!، اللوحــه دي عجبــاكي ولا إيــه 

ــا شــفتها فــن  ــا مــش عارفــه أن - لا مــش حكايــة عجبــانى ولا حاجــه، أن

قبــل كــده!

- دي لوحــه للفنــان ســتونيهان بيــل، كانــت معروضــه فى مــزاد فى فرنســا، 

إشــريتها وجبتهــا معايــا مــر و ..

ثم قطعت دميانه كلامه قائلةً: چوزيف..الساعه كام؟

- الساعه 12 إلا ربع 

ــام  ــف ولازم أن ــا چوزي ــد ي ــرا الأح ــروح القداس..بك ــق ن ــش هنلح - م

ــي ــرف أصح ــان أع ــت علش دلوق

ــق  ــان ألح ــام علش ــروح أن ــان ه ــا ك ــه، ان ــي والل ــوه صح..فكرتين - أي

ــان  ــا ك ــداس أن الق

- ههههههههه، ماشي يا چوزيف 
ــداس  ــع قُ ــد م ــى موع ــوم ع ــدا إلي الن ــم خل ــةً ث ــه مازح ــا دميان قالته

ــد.. الأح

*-----*-----*



هاروزا46

ذهبــت ســحر للنــوم، بينــا ظــل رفعــت وصفــاء يتحدثــان فى غرفتهــا 

حتــي جاعــا فنــادت صفــاء عــى ســحر :

-سحر..سحر

-أيوه يا ست صفاء 

 ردت بها سحر قادمة فى سرعه

- حضريلنا أي حاجه ناكلها 

قاطــع رفعــت صفــاء قائــاً: لا يــا ســحر أنــا الــى هحــر الأكل روحــى 

نامــى إنتــى 

- حاضر يا أستاذ رفعت اللى تشوفه

تســللت ســحر إلى غرفتهــا بينــا ذهــب رفعــت لإعــداد شــئ يأكلــه هــو 

ــت  ــدوم رفع ــر ق ــا تنتظ ــت فى غرفته ــاء فظل ــا صف ــه، أم ــاء زوجت وصف

ــاً مــن  ــاح قلي ــا تضــع رأســها عــى الوســاده لترت ومعــه الطعــام وإذ به

ــأتي رفعــت بالطعــام... ــي ي عناءهــا حت

 بعدمــا وضعــت رأســها عــى الوســاده ســمعت صــوت بلاســتيك تحــت 

الوســاده، بــدأت تحُــرك رأســها أكــر لتتأكد من وجــود شــئ، وإذ بالصوت 

يــزداد، وضعــت يديهــا تحــت الوســاده لتخــرج مصــدر الصــوت وإذ بهــا 

تمســك » دوســيه » فى يديهــا يحتــوي عــى ورقتين..بــدأت تفتحهــا رويداً 

رويــداً وتتصفــح مــا كُتــب فيهــا: الورقــة الأولى هــى ورقــة زواج عــرفى 

ــازل  ــه هــى تن ــه الثاني ــل، والورق لرفعــت مــن إســم لم تســمعه مــن قب

رســمى مــن رفعــت لزوجتــه عــن كل مــا يمتلــك، كانــت صدمــة صفــاء 

ــخ وأخــاف  ــا بــراخ حــاد جــاء برفعــت مــن المطب شــديده عــرت عنه

ــةً،  ــا مسرع ــحر اليه ــت س ــاحر، ذهب ــى الس ــحر ع ــب الس ــحر لينقل سَ

ولكــن رفعــت كان قــد ســبقها ليعــرف ســبب الــراخ ولكنــه لم يســمع 

منهــا ســوي: » بقــي أنــا الــى لميتــك مــن الشــوارع يــا أوســخ مــن شــفت، 
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تعمــل فيــا كــده؟!، أنــا الــى خليتلــك بيــت وإســم تعمــل فيــا كــده؟«

رد رفعت مرتبكاً: أنا عملت إيه ليكي بس..فهميني؟!

- عملك أسود ومنيل بستين ألف نيله يا كلب يا إبن الكلب

وقتهــا لم يــرى رفعــت منهــا ســوي الإندفــاع عليــه وصفعــه عــى وجهــه، 

قائلــةً: إطلــع بره..معدتــش تدخــل البيــت ده تــانى، ســمعت؟!!

ثــم كررتهــا بصرخــة أقــوى مــا كانــت عليهــا، حــاول إســكاتها ولكنــه لم 

يســتطع وإذ بالبــاب يطُرق..فتحــت ســحر البــاب لــري مــن الطــارق وإذ 

بتامــر وزوجتــه يدخــا الشــقه متســائلان: فيــه إيــه يــا جماعــه؟، صوتكــم 

جايــب لأخــر العــاره.

ــح يتجــوز  ــه مــن الشــوارع راي ــى لميت ــةً: »الكلــب ال فــردت صفــاء قائل

عليــا عــرفى، وبيتنــازل للعروســه عــن كل ممتلكاتــه الــى هــى فى الأصــل 

ــا  ــت لس ــة: إن ــا قائل ــه وجهه ــم أدارت ل ــي، ث ــوان باعن ــكاتي، الحي ممتل

ــه بتاعتــك ــا كلــب وروح للكلب ــره ي ــع ب ــا؟!، إطل هن

إرتــدي رفعــت وقتهــا ملابســه وخــرج مــن المنــزل وســط صرخــات 

صفــاء...

*-----*-----* 
أمســك بيــده اليُمنــى دميــةً قماشــيه وبيــده اليــرى خمســة إبــر وأمامه 
الطاولــه عليهــا الشــموع الثــاث، ثــم بــدأ يتلــو  بعــض الطلاســم غــارزاً 
الإبــر فى رأس الدميــه خمســة مــرات، ثــم أغمــض عينيــه ليجــد صاحبــة 
ــاء  ــت بإغ ــى أصُيب ــها، والت ــةً برأس ــتلقيةً مريض ــة مس ــه الحقيق الدمي

شــديد، وضــع الدُميــه ليجدهــا تظهــر لــه فجــأةً قائلــه: 
الــراءه، الــراءه والفضــول لمعرفــة كل شــئ، بيــر أكــر مبيفيــد، مفيــش 
خــره يعنــى مفيــش نتيجــه، بــس فيــه شر..فيــه لعنــه، مــش هنشــارك 

فيها..بــس ليهــا الــى يشــارك.

*-----*-----*
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بعــد محــاضرة طويلــة لم يسُــتعاب منهــا أي شــئ، ذهــب خالــد لصديــق 

لــه بعــد خروجــه مــن مدرجــات المحــاضره طالبــاً الحديــث معــه، فذهبــا 

الى إحــدي مقاهــى الجامعــه وبــدأا الحديــث معــاً 

- خير يا خالد؟!! 

 قالها )) كريم (( مستفهماً 

- كريــم، بقولــك إيــه؟!، أنــا عــارف إن إنــت صديــق جــدع وأنــا معــاشرك 

مــن زمــان، علشــان كــدا عــاوز أتكلــم معــاك فى موضــوع 

- تحت أمرك يا خالد، أنا معاك فى أى حاجه 

ــت  ــك، كن ــن خال ــره ع ــن ف ــا م ــت بتحكيلن ــك كن ــر إن ــا فاك ــص، أن - ب

ــم؟! ــا كري ــر ي ــدا، فاك ــر ك ــات كت ــل حج ــر وبيعم ــه بيح ــا إن بتقولن

- هههههههه أه، دا ان كل يوم مولعلنا فى البلد 

 رد بها كريم ضاحكاً، فأكمل خالد حديثه مجداً: 

- بص.. أنا كنت بقا عاوز أقوم بالتجربه دي

- تجربة إيه؟!، هتولع فى البلد؟!

ــرب  ــاوز أج ــا ع ــز، أن ــم رك ــا ياكري ــع فيه ــى هول ــس ال ــه ب ــد إي - بل

الحجــات دي يعنــي، الجــن وكــده، بمعنــي أصح..أنــا عــاوز خــادم ســفلي

- أنــا كــان بصراحــه يعنــي نفــى أجــرب الحجــات دي، أنــا كتــر دخلت 

ــا..وفى  ــى منه ــس كان بيطلعن ــة خــالى وشــفت حجــات خطــره، ب مكتب

وقــت مــن الأوقــات سرقــت كتــاب مــن المكتبــه دي..طلــع الكتــاب ده 

ــان  ــه علش ــاً كل حاج ــك تقريب ــل، وبيعرف ــر والتواص ــن التحض ــا ع أص

يكــون ليــك خــادم أو تحــر وتتواصــل مــع الجــن 

- أنا إشتريت كتاب إسمه شمس المعارف الكُبري

- يبن الإيه؟!!، إشتريته إزاى ومنين؟دا كتاب نادر جداً وغالى جداً

- أيــوه عــارف، دا كان حــد عارضــه عــى النــت بســعر قليــل واشــريته 
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منــه، شــكله مكانــش عــارف قيمتــه!!

ــا أهــم حاجــه الأول  ــد، إحن ــا خال ــه!!، تمــام ي - فعــاً مــش عــارف قيمت

ــوح الويجــا » ــب » ل نجي

- إيه » لوح الويجا » دا؟

- دا أحــد أشــكال التواصــل الروحــانى مــع الجن..تقــدر تبحــث عنــو عــى 

النت..هتعــرف كل حاجــه عنــه

ــوح دا  ــاب دا؟، والل ــه فى الكت ــارف حاج ــت ع ــس إن ــطا، ب ــاص إش - خ

ــتخدمه؟! ــرف تس هتع

- أه أنــا بعــرف كل حاجــه فيهــم الإتنــن، أهــم حاجــه بــس لازم تخــي 

قلبــك جامــد، ومتخافــش مــن أى حاجــه غريبــه هتحصــل

- والله أنا خايف يا كريم فعلاً

- لو بينت إنك خايف، هيستهزوا بيك، ومش بعيد تتأذى أذى كبير 

- طيــب، إنــى إنى خايــف خالــص، أنــا هعــرف أتغلــب عــى خــوفى المهــم 

انــت هتيجــى البيــت امتا؟

- هو إحنا هنعمل دا فى شقتك؟

- أيوه 

- طب ومجدى اللى ساكن معاك فى الشقه هيرضى إننا نعمل كدا؟

- لا متقلقــش خاااالــص، مجــدى مســافر البلــد النهــارده، أول ميطلــع مــن 

الجامعــه هيطلــع عــى المحطــه ويرَوح

- خلاص حلو أوى، هنتظر منك رنه أو رساله

- حاضر، هديك رنه على سبعه بعد المغرب

- تمام، أوعدك إنى هاجي

*-----*-----*
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- ألو 

- أيوه يا سحر أخبارك إيه؟

- أنا تمام الحمدلله يا سُميه، بقولك إيه

- أيوه، قولي

- الدنيا والعه هنا ومش عارفه دا حلو ولا وحش 

- بجد؟؟!، صفاء شافت الورق؟

- أيوه شافته، وطردت رفعت من البيت 

- عرفتي بقا؟، مش دا اللى كنا مخططينله؟

- بــس يــا سُــميه ممكــن يشــكو فيــا علشــان مكانــش فيــه حــد فى البيــت 

ى غير

- لا يــا ســحر، الموضــوع أكــر مــن كــدا، أكيــد كل تفكــر صفــاء دلوقتــى 

فى فلوســها الــى ضاعــت، وجوزهــا الــى خانهــا ومســتقبل أولادهــا 

الــى ضــاع!، وحتــي لــو عرفــت إن إنتــى الــى حطتيــه، مــش هتإذيــى 

بالعكــس، دى هتشــكرك لإنــك عرفتيهــا الحقيقــه الــى كانــت هتنــدم لــو 

عرفتهــا متأخــر عــن كــدا 

- بس أنا مش عاوزاها تعرف أصلاً!!

- ومين قلك إنها هتعرف؟!، إبقي قابليني لو عرفت يا سحر

ــا  ــي عليه ــى مغم ــه، وه ــت عمل ــى رفع ــت ال ــاعة معرف ــن س - دى م

ــه  ــا ميت ــه وكإنه ونايم

 - بنــت الإيــه!!، خليهــا تــدوق بقــا مــن الــى بتعملــه فى النــاس شــويه، 

دي ربنــا هيولــع فيهــا

ــب فى  ــاش ذن ــره، مله ــا الصغ ــى بنته ــا أوي نه ــان علي ــا صعب ــس أن - ب

كل الــى بيحصــل يــا ســميه..والله، أنــا اتربيــت يتيمــه وحســيت بالــى 

ــا كــان شــويه ممكــن يحصله

- ههههههه، إنتي فاكره صفاء هتموت؟
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- ليــه لا، ومــش بعيــد نهــى تترمــي بعــد مأبوهــا هيتفــرغ لمراتــه التانيــه..

وإبنهــا التــانى دا مــش هيســأل فى أختــه أصــا، أنــا خايفــه بجد يا ســميه..

نهى ملهــاش ذنب!!

ــب فى كل  ــى ذن ــى لي ــى ال ــى إنت ــا، يعن ــا سحر..اســرجلي شــويه بق - ي

ــك ده؟ ــى حصل ال

- لا مليش بس..

- من غير بس، لازم تجمدى قلبك..وترجعى حقك تالت ومتلت

ــش  ــك م ــع إن ــاء ده؟، م ــوع صف ــه أوى بموض ــه مهتم ــميه..إنتى لي - س

ــرره؟ ــه ولا مت مأذي

ــا ســحر  ــك ي ــا أكــر من ــوا فيــي؟!، أن ــى مأتدخلــش وأســيبهم يذل - يعن

ــان  ــم ك ــوفيه عنده ــى بتش ــن ال ــر م ــفت أك ــقيت وش ــت وش وتعب

يعنــي حاســه بيــى كويــس، وطــول عمــري بحبــك ومــش عــاوزه حــد 

يــذل فيــي بالســاهل..ومش عــاوزاكى ترخــى نفســك وتعيــي ســعيده، 

وعــى كل حال..أنــا آســفه إنى عــاوزه أرجعلــك كرامتــك، ســام يــا ســحر!

- سميه..إستني بس..

- أستني إيه بعد اللى قولتيه دا؟

- يــا ســميه أنــا مقصــدش أى حاجــه واللــه، وعارفــه غــاوتي عنــدك، أنــا 

أســفه يــا ســميه..أوعدك إن دا مــش هيتكــرر.

- خلاص يا سحر..أنا مش زعلانه! 

- بجد يا سميه؟

- أه بجــد واللــه، إنتــي أختــي الصغــره ولا يمكــن أزعــل منك..مــع 

ــك ــن نفس ــك م ــي بال ــامه وخ الس

- مع السلامه

*-----*-----*
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ــداس زي  ــت فى أي ق ــري مارتح ــا عم ــف، تعرف..أن ــا چوزي ــاااااااه ي - ي

ــارده  ــداس النه ق

 قالتها دميانه لچوزيف، فرد بسعاده قائلاً:

- أكيد يا دميانه..الدين فى مصر هنا حاجه تانيه خالص

ــا،  ــظ عليه ــى يحاف ــاوزه ال ــس ع ــف، ب ــا چوزي ــه أوي ي ــر جميل - م

ــا دا ــعبها وجماله ــى ش ــن ع ــون أم ويك

- أيوه طبعا، ربنا حافظها

وفى أثنــاء ســرهما..أثار إنتبــاه چوزيــف إعلانــاً معلقــاً عــى حائــط 

ــان فيهــا قــداس الأحــد، إقــرب  ــا يؤدي بالقــرب مــن الكنيســه التــي كان

ــول،  ــه المحم ــرج هاتف ــم أخ ــر، ث ــات أك ــة الإعلان ــن لوح ــف م چوزي

وقــام بتســجيل الرقــم المــروك فى أســفلها، حيــث كان مضمــون الإعــان: 

ــه  ــاة CBM الفضائي ــك ذو خــره للعمــل بقن ــوب مصمــم جرافي » مطل

ــه« ــن 4000 جني ــدأ م ــهري يب ــب ش بمرت

ســعد چوزيــف بهــذه الفرصــة فبادرتــه دميانــة بالحديــث قائلــةً بمــرح: 

أيــوه بقــا ياعم..هنبقــا مصممــن جرافيــك كبــار بقــا، ونشــتغل فى قنــوات 

ه كبير

- دي أمنيــة حيــاتى يــا دميانــه، إنى يكــون ليــا مرتــب كبــر وشــقه حلــوه 

مــع شريكــة حيــاتى 

 رد بها چوزيف مركزاً بعينيه على وجه دميانه، التى ردت قائلةً:

- أنــا بتمنالــك كل التوفىــق يــا چوزيــف..لإن توفيقــك مــن توفيقي..وأنــا 

هكــون أســعد واحــده فى الدنيــا لمــا أشــوفك ســعيد وفى أعــى المراتــب

- عــارف يــا حبيبتي..وعلشــان كــده أنــا عــاوز أســعدك وأخليــى أســعد 

إنســانه فى الدنيــا، أنــا بحبــك يــا دميانه..وإنتــي مــن الحجــات الــى الــرب 

بعتهــالى علشــان أكــون ســعيد، ومهــا لفيتــي أو بحثتي..مــش هتجيبــي 
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Je t›aime ،مقيــاس معزتــك عنــدى ومحبتــى ليــى يــا دميانــه

ضحكــت دميانــه بصــوت عــال متذكــرةً المــره الأولى التــى إعترفــا لبعضهما 

بحبهــا بالفرنســيه خجــاً مــن قولهــا بالعربيــه، قبــل ثمانيــة أعوام..لــرد 

عليــه قائلــةً:

ــا بقــا الحــب والغــرام دا، ويــا  je t›aime auss-  هاهاهاهاهــا، مكفيان

ناخــد تاكــى علشــان منتأخــرش؟ 

قالتها دميانه مازحه، فيرد چوزيف ضاحكاً:

- ههههههههه، على رأيك..يلا بينا

*-----*-----*
ــالاً فى  ــن يهــدأ لهــا ب ــد العــارة التــى لم ول تتوقــف أحــداث القصــه عن

ــوم... أي ي

ففــى الــدور الأول إســتمرت قصــة الحــب بــن چوزيــف ودميانــه حتــى 

الأن، وفى شــقة الــدور الثــانى طـُـرد صاحــب المنــزل بعدمــا كُشــفت أفعاله 

الأخــره مــن زواج عُــرفى، وتنــازل عــن الممتلــكات التــى لم نعــرف عنها أي 

شــئ حتــى الأن، أمــا شــقة الــدور الثالــث فهــى فى إنتظــار كريــم لتقــم 

أولي الأفعــال الشــيطانيه فى العماره..أمــا الشــقة الرابعــة فــا زالــت حتــى 

الأن بكامــل هدوئهــا وإســتقرارها والخامســة كذلــك، فقــد كان چوزيــف 

ــد  ــم لخال ــا ذهــب كري ــده، بين ــة جدي ــم فى وظيف ــد للتقدي عــى موع

ــام مــن الصمــت والذهــول فى العــارة  بعدمــا ســافر مجــدى لبلدته..أي

منــذ اليــوم، والســبب مجهــول حتــى الأن، لكــن تامــر صاحــب العــاره 

كان قليــل التــانى، وكان دومــاً قلقــاً والســبب مجهــول أيضــاً وكأنــه تنبــأ 

بالمســتقبل..وعرف الماضى..فــكلا الأمــران دافعــاً مهــاً لقلــب حياتــه رأســاً 

عــى عقــب، أمــا رفعت..فذهــب الى منــزل زوجتــه الأخــرى حتــي تهــدأ 

صفــاء ويعــود للمنــزل، ولكنــه كان مــن الغريــب أن يفكــر رفعــت بهــذه 
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الطريقــه رغــم كل مــا فعلــه، البــاب يطــرق! 

» أيــوه، أنــا جــي » قالهــا خالــد ثــم فتــح البــاب لكريــم قائــاً: يــا مرحــب 

ــالى، إتفضل بالغ

- أهلاً يا خالد..إيه الأخبار 

 رد بها كريم

- كله تمام يا كريم، تعالا

دخــل كريــم خلــف خالــد إلى الغرفــه التــى كان قــد جهزهــا، وضــع كريم 

لــوح خشــبي أملــس بنــي اللــون عــى المنضــده، وقــد كان مكتوبــاً عليــه 

ــاء وبهــا الأرقــام مــن  ــه مــن الألــف الى الي ــه العربي كل حــروف الأبجدي

الصفــر الى التســعه، كــا كُتــب فى الركــن العلــوي الأيمــن منــه: » نعــم »، 

والركــن الأيــر منــه: » لا » وفى أخــر اللــوح كُتبــت كلمــة: » مــع الســامه 

»، لم يفهــم خالــد محتويــات اللــوح ، ثــم بــادره كريــم بالحديــث قائــاً: 

هــات كتــاب شــمس المعــارف يــا خالــد وهــات الشــموع..

- حاضر 

قالهــا خالــد ثــم أحــر الكتــاب وخمســة شــموع وضعهــا فى شــكل دائــرة 

تحيــط باللوح الخشــبى

- دلوقتــى.. إقفــل كل الشــبابيك، وضلــم الأوضــه خالــص، بحيــث 

الشــموع بــس هــى الــى تنــور

فعــل خالــد كل مــا طلُــب منــه، ثــم جلــس بجــوار كريــم عــى الأريكــه 

وأمامهــا المنضــده التــى وضــع عليهــا اللــوح والشــموع الخمســه تحيــط 

بــه، طلــب مــن خالــد أن يضــع إصبعــه عــى مــؤشر الويجــا برفــق، ونفــذ 

كريــم كل المطالــب 

بــدأ كريــم بالتحــدث وســط الهــدوء والصمــت والظــام الــذي لا يخترقــه 

ســوي أشــعة نــور الشــموع: ويجــا، نريــد التحدث..ويجــا، نريــد التحــدث 
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اليــك، ويجــا، هــل يمكنــك الحضــور؟! 

ــه ولم  ــا الإجاب ــم فيه ــرة لم تت ــر م ــة ع ــن خمس ــر م ــم لأك ــا كري قاله

ــؤشر   ــرك الم يتح

بــدأ خالــد ينظــر الى كريــم، الــذي بــدا مُنشــغلاً وســط تكــراره وإلحاحــه 

ــه  ــده حرك ــرك ي ــعر بتح ــم، ش ــه لكري ــط نظرات ــف، ووس ــور الضي لحض

خفيفــه!، شــعر بالذعــر!، وقتهــا إزدادت الحركــه بشــكل جنــوني، يتحــرك 

المــؤشر بشــكل دائــري وســط خــوف خالــد وقلــق كريــم حتــي توقــف 

عنــد كلمــة » نعــم »، نظــر خالــد لكريــم، ثــم إبتلــع ريقــه..

همــس كريــم بــأذني خالــد: إوعــي تبــان إنــك خايــف أو ضعيف، علشــان 

ــتهزاش بيك  ميس

ــا  ــت ي ــت؟ ان ــم ان ــا كري ــى حــرك المــؤشر ي - مــن؟ هــو مــن؟ مــن ال

ــا؟ ــتهزي بي ــى هيتس ــن ال ــح؟، وم ــم ص كري

 رد بها خالد في خوف وذعر 

-لا مش أنا، دا ضيف النهارده، حط إيدك!

- لا، لا أنا مش هقدر أكمل 

 قالها خالد فى ذعر، فرد عليه كريم فى شدة قائلاً:

ــو محطيتــش إيــدك وكملــت لحــد منودعــه،  - حــر والــى كان كان، ل

ــأذي!! هنت

وضــع خالــد يــده اليمنــى عــى المــؤشر فى خــوف، ثــم طــرح كريــم ســؤالاً 

ــمك؟ قائلاً: إس

تحرك المؤشر بشكل دائري ثم توقف عند الحروف ظ، ا، م بالترتيب

- ظام، ما هى ديانتك

 قالها كريم سائلاً الضيف، ليتحرك المؤشر  

ي، ه، و، د، ي، ه » بالترتيب« 
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ــا  ــارة، م ــذه الع ــس فى ه ــدور الخام ــقة ال ــاً فى ش ــاك حريق - كان هن

ــببه؟ س

وقتهــا تحــرك المــؤشر بشــكل دائــرى جنــوني حتــي فقــد كل مــن كريــم 

وخالــد الســيطره عــى يديهــا ثــم توقــف عنــد كلمــة » مــع الســامه 

»، وقتهــا رأي كلاً منهــا قطــاً أســوداً تنشــب فيــه النــران يجــري بسرعــة 

عاليــة، وتوجــه نحــو صالــة المنــزل، 

خــاف خالــد مــن أن يحــرق المنــزل بســببه، فجــري بسرعــة نحــوه وأخــذ 

ــد،  ــك خال ــم وكذل ــب كري ــر، إرتع ــه أث ــد ل ــن لم يج ــه ولك ــث عن يبح

ــازم فهــذا  ــأن يظــل متماســكاً أكــر مــن ال ــد ب ــم أوصي خال ولكــن كري

ــم  ــة هــذا المجــال، أوصــاه أيضــاً بأنه ــررا تجرب ــا ق ــى لطالم هــو الطبيع

ــم  ــاه عليه ــى يصرف ــائي، ول ــكل نه ــاه بش ــا لم يصرف ــا لطالم ــن يتركوه ل

بتحضــر الأقــوي  لــرف الأضعــف حســب مــا قــرأ كريــم فى كتــاب خالــه 

الســاحر، وقــد قــرأ ســابقا أيضــاً عــن الجــن » ظــام » اليهــودي ولكنــه لم 

يعلــن هــذا أمــام خالــد خوفــاً مــن أن يصيبــه الذُعــر، ثــم قــال لخالــد: 

دلوقــت هنحصــن نفســنا يــا خالــد

- إزاي يا كريم  قالها خالد فرد كريم بسرعه: 

- هقرا زي تعويذه كدا هتنجينا بإذن الله

- يا كريم أنا هموت من الخوف..أنا مش حمل الحجات دي 

- متخافش..دى النهايه بإذن الله، وبعدها مش هنكمل لو تحب

كان كريــم يزعــم أنــه بقراءتــه لكتــاب خالــه الســاحر  عــرف كل مــا هــو 

ــن »  ــد ع ــى المزي ــرف ع ــه إلى التع ــه كان بحاج ــالم الأخر..لكن ــن الع ع

ناصــور » الــذي زعــم أنــه ســوف يخلصهــم مــن لعنــة » ظــام » 

فتــح كريــم كتــاب » شــمس المعــارف » وبــدأ القــراءه فيه بفصــل ناصور، 

ــاً  ــو تدريجي ــدأ يعل ــه ب ــن صوت ــه لك ــر مفهوم ــات غ ــم بكل ــدأ يتمت ب
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وســط هــدوء الغرفــه، وإضــاءة الشــموع الخافتــه، وقلــق خالــد وتمنيــه 

المــوت قبــل أن يفكــر فى إســتدعاء مــا لاينصــح بإســتدعائه.. 

ــه القــوى رب  ــدأت بســم الل ــاً: » ب ــو أكــر متمت ــم يعل ــدأ صــوت كري ب

ــك ياناصــور  ــه، أقســمت علي ــم فى عظمت ــاق الســفلية العظي الســبع طب

أشــقحالوش  شــحتالش  أشــحالش  بحــق  الأمــور  وتنفيــذ  بالحضــور 

ــب  ــاء، أج ــذة الأس ــفلية له ــطحية بالس ــرض الس ــت ال ــوش إرتج مهراق

ياقــوى بحــق شروم شــهاروم شــاروم شــكاش شــطش شروك أكشاشــكوم 

مميلكــوم مهرســليالوم صــاروم راقيــاش صــار ضــارة  اجــب بهــدوء 

ومحبــة وطاعــة يــارب الســبع طبــاق الســفلية بحــق هيــرون وشــارون 

شــهاروش هيرتــم هريــم  هــرام نــراص نصريــاش صيهليــاش أصرب مص 

ــان يــاش والخدمــة، أيــن زوبعــه ولوبعــه  صرص  صرهيــوص نصــص صي

ــار ومرشــال صاحــب  ــد الن ــال وعاب والعفاريــت الأربعــه وميجــال ومحي

ــدان  ــدن وندن ــن دن ــة أي ــش صاحــب المهاب ــن دهن الدهــاء والمحــال، أي

أقســمت عليكــم بالشــيخ الكبــر صاحــب المهابــة والتوقــر المبجــل 

لديكــم، الجالــس عــى السريــر وعــى رأســه الإكليــل وفى حجــره كتــاب 

العهــد والانجيــل وبالشــيخ زعزاعــان ومزعــج كل مــارد وشــيطانى صاحــب 

قبلــة الحكــم عليكــم وإمــام الميــدان، أجيبــوا يابنــى الجــن والاعــوان ولا 

تخلفــوا قســمى فيحــل بكــم الهــوان طــار الهــوا طــار والبحــر ازبــد وفــار 

فاتــانى إبليــس شــيخ الكفــرة والمعاكيــش يامــن عليــك اللعنــه والتعكيــس 

فقــال عنــدك هــال وبــال ومزلــزل الجبــال وهــاروت ومــاروت ويأجــوج 

وماجــوج ورســولا لجــن ياقــوت وعيطــوش والهــاس وخناس والواســواس، 

أقســمت عليكــم بالصليــب ومــا صلــب وأبليس اللعــن وما طلــب والمولى 

قهركــم وغلــب بحــق ماعزمــت بالأســاء وهمهمــت فــإنى أقســم عليكــم 

ــل  ــا وبالأنجي ــا فيه ــوراه وم ــم وبالت ــل إذا أظل ــم وباللي ــور الأعظ بالديج
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ــم وماجــرى  ــور ومــا يحزيهــا وبالقــرآن وبالحجــر والقل ومــا يليهــا والزب

ــزى  ــك احت ــى المل ــتوى وع ــرش أس ــى الع ــن ع ــوى وبم ــم إذا ه وبالنج

ــل،  ــى أسرائي ــة بن ــد فى قب ــى توق ــل الت ــتين قندي ــته وس ــة س وبالثلثمئ

أجيبــوا وأحــروا ولا تمهلواواسرعــوا فى قضــاء حاجتــى بحــق كــذا وكــذا 

أطــش بالصليــب والصلبــان وبحــق ماتعتقدونــه مــن الكرامــة والمعمــدان 

الواحــا العجــل الســاعه، أقســمت عليــك يــا اشــيائيل وأعوانــك فرعيائيــل 

وطائيــل والريــاح وماســول ومبســور وســا وطــش وعــى الشــمس 

والقمــر ومــا حفــت باســم اللــه وباســمه الشــديد رب الآخــرة والأولى لا 

غايــة ولا منتهــى لــه فى الســاوات والأرض ومــا بينهــا ومــا تحــت الــرى 

ــذي  ــم ال ــمك الأعظ ــاء بإس ــم النع ــداء ودائ ــر الأع ــم قاه ــه الأعظ الل

ــه عــى جميــع أســائك أن تســخر لي صاحــب الدعــوة....« فضلت

حينــا وصــل كريــم فى قراءتــه للجملــه الأخــره ســمع كلاً منهــا صراخ 

شــديد دام لأكــر مــن خمســة ثــوان، وشــعر كلاً منهــا بإرتجــاج الأرض 

مــن تحتهــا، حــاول خالــد الهــروب مــن الغرفــه بعدمــا ظــل كريــم ثابتــاً 

مكانــه وكأن مكروهــاً أصابــه..الأرض مازالــت تهتــز والظــام يمــأ المــكان 

ــاء ركوضــه أغُلــق بــاب الغرفه..ظــل خالــد  وضــوء الشــموع يقــل.. وأثن

يــرخ قائــاً: لا إلــه إلا اللــه، لا إلــه إلا اللــه، وقتهــا إزداد صــوت الــرُاخ، 

وإخترقــه صوتــا غليظــا: » الــر فى عبــادتي أنا..أنــا أحــق بالعبــاده« 

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق العباده الواحد الأحد 

 قالها خالد فى صراخ

وقتهــا ســقطت الشــموع أرضــاً فأضُرمــت النــران ف جميــع أنحــاء 

الغرفه..حتــي والتــى لم تلامســها الشــمعه..ثم تكــرر الصــوت: » الســجود، 

ــاك »  أو اله

ــري  ــى لم ي ــه الت ــران العالي ــه وســط الن ــدون وعي ــد ب ــي ســجد خال حت
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ــجد  ــا س ــه منه..بعدم ــوات قليل ــد خط ــى بع ــه ع ــم أن ــا رغ ــم منه كري

خالــد غائبــاً العقــل: أطُفئــت كل النــران، وظهــر الشــيطان ناصــور لخالــد 

ــاده، ذو  ــة وح ــنان غليظ ــه أس ــن فم ــود..تبرز م ــم أس ــة جس ــى هيئ ع

عينــان حمراواتــان ينــزف منهــا الــدم، إختفــى فى الحــال وســط صرخــات 

خالــد الــذي عــادت بعــد أن هــدأ الوضــع..

ــد، شــعر بأحــد يمــي خلفــه، إســتدار  وبعــد لحظــات مــن هــدوء خال

ــط  ــه، ووس ــوم علي ــاولاً الهج ــه مح ــرب من ــم يق ــه كري ــه..وإذ ب وبسرع

دهشــة خالــد الــذي لم يمتلــك أي شــئ للدفــاع عــن نفســه..بعدما 

ــاه  ــرت قدم ــه تع ــنان دموي ــراء وأس ــن حم ــم لأع ــح كري ــت ملام تحول

بســكين وجــده أســفل قدميــه، لا يعــرف ســبب مجيئــه ومــن أيــن جــاء..

مســك خالــد الســكين محــاولاً الدفــاع عــن نفســه وإخافــة كريــم ولكــن 

كريــم ظــل يقــرب منــه أكــر فأكــر حتــي تحكــم فيــه بعــد إصطدامــه 

بالحائــط مــن خلفه..مســك كريــم رقبــة خالــد بيــداه محــاولاً شــنقه..فى 

الوقــت الــذي يحــاول خالــد إرهــاب كريــم بالســكين الــذي فى يداه..حتــي 

كاد خالــد أن تقتطــع أنفاســه وســط مقاومــه شــديده..كان أخرهــا زرع 

الســكين فى قلــب كريــم، فوقــع أرضــاً، وعــاد وقتهــا كلُ شــئ عــى مــا كان 

ــة كريــم أرضــاً،  ــه، الشــموع فى مكانها..والكتــاب مفتــوح، ولكن..جث علي

فــأدرك خالــد أنــه أنهــى حيــاة صديقــه..

*-----*-----*
إســتيقظت دميانــه ليــاً عــى أصــوات صرخــات عاليــة مــأت أذُنيهــا ولا 

تعــرف ســببها، وعنــد فتــح عيناهــا وجــدت شــباك غرفتهــا يغُلــق بقــوة 

صادمــة..لم يســمع چوزيــف صوتــه ومــازال نائمــاً، حتــى دميانــه لم ترُيــد 

إيقاظــه لأنهــا تعلــم أنــه عــى موعــد مــع وظيفــه جديــده وبحاجــه الى 

نــوم كاف، لكــن قلــق دميانــه وخوفهــا لم يجعلهــا تســرح ولــو للحظــه، 
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نظــرت دميانــه للحائــط لــري كــم الســاعه، وجدتهــا تقــرب مــن الثانيــة 

صباحــاً، ولكــن..لم تكــن تلــك هــى المشــكله..بل أن المشــكلة حقــاً هــى 

ــارت  ــى أث ــى كانــت معلقــه، الت مــا تكمــن بجانــب الســاعه..اللوحه الت

ــوار  ــف بج ــل الواق ــدت الطف ــد وج ــقه، فق ــول الش ــذ دخ ــا من إنتباهه

الدميــه يضحــك ضحــةٌ شــيطانيه أرعبتهــا، ثــم أطُفئــت الأنــوار القليلــه 

ــه،  ــة خائف ــا بسرع ــه وجهه ــت دميان ــه..و غط ــر الغرف ــت تن ــى كان الت

وظلــت تفكــر لبرهــه، مــا ســبب هــذه الأحــداث المريبــه، ولمــاذا جذبــت 

ــذ دخــول الشــقه، وكيــف إســتطاع چوزيــف  تلــك اللوحــه إنتباههــا من

أن يعيــش فى هــذه الشــقة الملعونــه ولــو للحظــة واحــده، ثــم أزاحــت 

دميانــه الغطــاء عــن وجههــا فى رعــب فوجــدت الكهربــاء قــد عــادت..

ــةً  ــه معلق ــد اللوح ــره لم تج ــذه الم ــن ه ــرام، لك ــا ي ــى م ــئ ع وكل ش

نهائيــاً، فقــد أزُيلــت اللوحــه مــن عــى حائــط الغرفــه، مــا رعــب دميانــه 

أكثر..لكنهــا خافــت أن توقــظ چوزيــف، كــا رفضــت أيضــاً إخبــاره بعــد 

إيقاظــه لإدراكهــا أنهــا يجــب أن تتحمــل معــه فى شــدته كــا تنعمــت 

معــه فى رخــاءه أثنــاء وجودهــا فى فرنســا معــاً، ظلــت لأكــر مــن ســاعه 

تفُكــر فى طريقــة غــر مبــاشرة لإخبــار چوزيف..لكنهــا أجلــت الموضــوع 

لحــن قبولــه بالوظيفــه الجديــده

*-----*-----*
ظهرت له آمرةً إياه بفك الإبر من الدميه فاستجاب لأمرها..

*-----*-----*
ــام،  ــة أي ــن ثلاث ــر م ــه لأك ــت في ــت عاش ــد كب ــاء بع ــتيقظت صف إس

ــن مرهــا، لم يكــن  ــا، لا تعــرف حلوهــا م ــةً حوله ــا مظلم وجــدت الدني

ــا حــدث  ــا يحــدث لها..وم ــد لتخــره بم ــا أحم ــت بإبنه ــا إلا أن إتصل له
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مــن أبيــه رفعــت، فقــد كانــت صفــاء تعيــش فى جــو حــزن وألم، ولم تكــن 

ــب  ــر ينقل ــخ كب ــا فى ف ــا لإيقاعه ــر له ــت تحُ ــده كان ــأى مكي ــدرى ب ت

فيــه الســحر عــى الســاحر..وجدت ســحر تدخــل عليهــا غرفتهــا قائلــةً: 

ــاوزه أى حاجــه؟ ــا ســتي..مش ع ــه عــى ســامتك ي حمدالل

فنظــرت لهــا صفــاء فى عطــف متظاهــرةً بــه قائلــةً: تعــالى يــا ســحر..أنا 

عــاوزاكي

ذهبــت ســحر اليهــا فى قلــق ثــم قالــت: أنــا تحــت أمــرك، مــش عــاوزانى 

أحضرلــك حاجــه تاكليهــا؟

- لا، مش عاوزه أكل، أقعدي بس

ــي  ــةً: طبعــاً إنت جلســت ســحر بجوارهــا فبادرتهــا صفــاء الحديــث قائل

عارفــه الــى بيكــدب عليــا بعمــل فيــه إيــه

- عارفــه يــا ســتي!، واللــه عارفــه، هــو أنــا كدبــت عليــي فى حاجــه ولا 

عملــت حاجــه وحشــه؟

- مش عارفه، ودا اللى عاوزه أعرفه منك دلوقت 

ردت سحر فى خوف وقلق: أؤمريني يا ستي، خدامتك وتحت أمرك

- الورق اللى أنا لقيته تحت المخده ده!!، إيه جابه هنا؟

وقتهــا فكــرت لثــوان تفكــر دقائــق، فكــرت فى عــدم صــدق إحتماليــات 

ســميه التــى كانــت قــد أكــدت لهــا أنها لــن تهتــم بمعرفــة واضــع الأوراق 

بــل إن كل مــا يشــغلها هــو معرفــة المكتــوب فيه،فكــرت أيضــاً فى مــرر 

ــا  ــك عــى كل حاجــه ي ــا هقل ــت: أن ــا أجاب ــان م ــق وسرع ســهل التصدي

ســتي بالحــرف الواحــد

ــرف كل حاجــه بالحــرف  ــاوزه أع ــا ع ــوه، أن ــاء مبتســمه: أي ــردت صف ف

الواحــد

ــت  ــوم لقي ــا فوقــت مــن الن ــا ســتي..أنا بعــد م ــي ي ــت ســحر: ب فقال
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ــاب الأوضــه مفتــوح، خرجــت بسرعه..لقيــت واحــده بتجــري طالعــه  ب

مــن البــاب ونهــى كانــت نايمــه عــى الكنبــه الــى بــرا، بحســبها عملــت 

ــاش،  ــا ملحقته ــه وراه ــري بسرع ــت أج ــا، طلع ــى أو أذته ــه فى نه حاج

ــاب العــاره جــري طلعــت مــن ب

- وملمحتيش شكلها؟

- هــى واحــده طويلــه ورفيعــه شــويه..مش محجبــه، ولفــه طرحــه عــى 

رقبتهــا وكانــت لابســه عبايــه ســوده

- إنتى متأكده من الكلام اللى بتقوليه ده يا سحر؟

ــت  ــا رح ــاعتها بق ــي، س ــوفته بعين ــى ش ــه، دا ال ــتي والل ــا س - أه، أه ي

ــه،  ــا أي حاج ــون حصله ــه ليك ــت خايف ــى، كن ــت نه ــول صحي ــى ط ع

ــب أوضتكــم،  ــه أي حاجــه، رحــت بعدهــا أرت ــه مطلعــش في والحمدلل

ــقه  ــم للش ــى دخولك ع

ــا هعمــل فيــي  ــا ســحر، أن ــكلام دا كــدب ي ــع ال ــو طل ــه ل ــى عارف - إنت

إيــه؟

- وأنــا ليــه هكــدب بــس عليــى يــا ســتى، أنــا هنــا تحــت أمــرك 

وتعليماتــك

ــر  ــا ســحر تبقــى تحــت تعليــاتي عــى طول..هحتاجــك كت ــت ي - ياري

ــه  الفــره الجاي

*-----*-----*
- همــوت وأعــرف يــا )) نبيلــه (( مــن الــى وصــل الأوراق دي لصفــاء، 

وإزاي بالسرعــه دي عرفــت بموضــوع جوازنــا؟ 

 قالها رفعت فى غضب وإنفعال ، فردت بنفس الإنفعال قائلةً: 

- رفعــت، أنــا كنــت حاســه بكــدا مــن أول متجوزنــا، وبعديــن لمــا إنــت 

بتحبنــي أنــا، همــك ليــه موضــوع صفــاء ده؟!! 
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 ردت بها نبيله زوجته الجديده

- برضــه يــا نبيلــه، صفــاء دي أم عيــالى، ومقــدرش عــى زعلهــا، لإن زعلهــا 

مــن زعــل عيــالى وهتحصــل مشــاكل كتــره أوى لــو طلبــت الطــاق أو 

الموضــوع إتكشــف أكــر مــن كــده 

- طب هى إزاى عرفت بحتة الممتلكات دي؟

ــك، صفــاء كانــت فى المستشــفى، وبعــد  ــي مــش واخــده بال - أصــل إنت

مرجعنــا قعــدت معايــا وأنــا قمــت أحضرلهــا أكل، رجعــت عــى صراخهــا 

ــه  ــا علشــان تشــوف في ــورق فى إيدهــا، والبــت الخدامــه جــت وراي وال

إيــه، أنــا شــاكك فى البــت الخدامــه أصــاً تكــون هــى الــى عملــت كــده!

- وإيــه الــى يخــي الخدامــه تعمــل كــده، وهــى تعــرف منــن إن إحنــا 

إتجوزنــا أصــاً؟

- دي بــت شــيطان زى صفــاء، هــى الــى مكانتــش فى البيــت ليلــة ماخدنا 

صفــاء عالمستشــفى، وعــى مرجعنــا لقيناهــا فى البيــت وفى أوضــة نومنــا 

لتحديد با

- متظلمهــاش بــس، لازم إنــت تتأكــد الأول هــى الــى عملــت كــده ولالا، 

ولــو كانــت هــى الــى عملــت كــدا، كنــا هنعــرف نأدبهــا 

- بــس أنــا مــش عــارف برضــه، ممكــن يكــون حــد تــانى هــو الــى عمــل 

كــده، خصوصــاً إن ســحر لمــا راحــت ورايــا كانــت مســتغربه جــداً مــن 

عمايــل صفــاء، ده الــى خــانى أســتبعد شــويه إن هــى الــى عملــت كــده

- المهم يا رفعت، إنت بتفكر دلوقتى فى إيه؟

ــن، أو  ــا بكلمت ــب خاطره ــاول أطي ــاء، وأح ــع لصف ــر فى إنى أرج - بفك

ــزور ــورق ده م ــا إن ال أفهمه

- طب الممتلكات اللى إنت كاتبهالى دى

- معلش يا نبيله، أنا لازم أتنازل عن القرار ده
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- بتقول إيه يا رفعت!!

ــورق ده مكنتــش فى  - إنتــى عارفــه كويــس إنى ســاعة موقعــت عــى ال

ــده،  ــه زي ك ــل حاج ــش هعم ــاعتها مكنت ــق س ــت فاي ــو كن ــى، ول وعي

ــد  ــام، وأكي ــن الأي ــوم م ــر فى ي ــه هتك ــدى طفل ــان إنى عن متنســيش ك

هتحتــاج فلــوس ومصاريــف كتــر، وكــان يــا نبيلــه عنــدي شــاب 

ــع وملقــاش  ــو طل وبيشــتغل علشــان يرجــع يتجــوز بنــت الحــال، دا ل

ــه  ــدل الرحم ــه ب ــا باللعن ــي علي ــايبهالو هيدع ــا س ــه أن حاج

ــا  ــوس، أن ــو الفل ــون أب ــا رفعــت؟، ملع ــه ي ــكلام ده كل ــه ال ــو إي - ولزمت

ــوس  ــاوزه فل ــش ع ــت، م ــاوزاك إن ع

نظر اليها رفعت فى تعجب قائلاً: بجد اللى بتقوليه ده؟

- أه أكيد بجد يا رفعت وأنا هثبتلك ده

ــذه  ــت ه ــا، كان ــة فى يده ــت بورق ــا وجائ ــه الى غرفته ــت نبيل ــم دخل ث

ــذت  ــم أخ ــا، ث ــت له ــكات رفع ــن ممتل ــازل ع ــل التن ــى أص ــة ه الورق

ــام عــن رفعــت  ــون قطعــه أم ــا ملي ــي صنعــت منه ــا حت ــه تقطعه نبيل

الــذي لم يصــدق تخــي نبيلــه عــا كُتــب لهــا قائلــه: دلوقتــي يــا رفعــت 

تقــدر تقــول لمراتــك وبقلــب جامــد إن الــورق كان مــزور فعــاً، وإنــك 

ــه! ــن أى حاج ــش ع متنازلتلي

- للدرجادى بتحبينى يا نبيله؟

- هاهاهاها، وأكتر من كده كمان يا رفعت

- أنــا كــان بحبــك واللــه ومقــدرش أعيــش مــن غــرك بــس إنتــى عارفــه 

الظــروف الــى....

- ششششش، عارفه يا رفعت 

*-----*-----*
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- چوزيف، بقلك إيه 

قالتهــا دميانــه وهــى تقــوم بــي ملابــس چوزيــف، بينــا  هــو يتنــاول 

الطعــام 

- أيوه يا حبيبتي؟

- هو الشغل اللى إنت رايحه دا فين؟

- مش بعيد يا حبيبتي على فكره، حوالى عشره كيلو بس من هنا

- ماشي يا حبيبي، تروح وتيجي بالسلامه،

ــا أرضــاً، وقامــت بإعطــاء چوزيــف  ــم شــدت فيشــة المكــواه ووضعته ث

ــةً في مــرح: ملابســه قائل

إمســك، أنــا خلصــت كي الهــدوم بتاعتــك، حافــظ عليهــا بقــا كــدا وخليــك 

شــيك، وأوعــدك إنــك هتكــون مديــر القنــاه ههههههههــه

ــى  ــك وجــوك المــرح هــو ال ــا دميان ــك دي ي ــه ضحكت - ههههههــه، والل

ــى حصــي ده ــد كل ال ــا دي بع ــي مبســوط فى الدني بيخلين

- برضــه هنفكــر فى الــى حصلنــا، إحنــا فى النهــارده يــا چوزيــف، النهــارده 

ــو المهم..  ه

 قالتها دميانه ثم قبلته بعد ذلك مودعةً إياه.

إرتــدي چوزيــف ملابســه ثــم خــرج مــن العــاره، بينــا ظلــت دميانــه 

تنظــر عليــه مــن إحــدي شرفــات الشــقه، التــى كانــت تطــل عــى 

ــادت  ــا ع ــا، وقته ــن أنظاره ــف ع ــاب چوزي ــي غ ــاشرةً حت ــارع مب الش

ــت  ــا، دخل ــدة فيه ــةً بجلوســها وحي ــه إلى الشــقه فى خــوف، خائف دميان

غرفتهــا، وبــدأت تنظــر الى الصــوره التــى عكــرت عليهــا نومهــا فى ليلــة 

ــه  ــه علي ــذي رأت أمــس، لكــن الصــوره كانــت عــى وضعهــا الطبيعــي ال

ــزع الصــوره مــن الحائــط لكنهــا خافــت  ــه فى ن أول مــره، فكــرت دميان

مــن حــزن چوزيــف ، عــي الرغــم مــن أنهــا كانــت تعــرف أن چوزيــف 
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متفهــاً إلى حــد كبــر، وفجــأة رأت دميانــه طفــل الصــوره يقــوم بتحريك 

رأســه وتتحــرك أيــادى ســوداء مــن خلفــه صرخــت دميانــه بصــوت عــال 

وخرجــت مــن الغرفــه بسرعــه لتلتقــط أنفاســها فى الصالــه، مقســمةً أنهــا 

لــن تدخــل الغرفــه إلا بعــد إزالــة الصــورة، ولكــن مــازال هنــاك المزيــد 

مــن الصــور التــى تحيــط بهــا صالــة الغرفــه، فجــأه ســمعت صــوت زجاج 

ــت بالدخــول  ــه وقام ــت دميان ــف، قلق ــا هــى وچوزي ينكــر فى غرفته

فــوراً للغرفــه خوفــاً مــن أن يكــون قــد حــدث مكروهــاً، وجــدت دميانــه 

صــورة چوزيــف قــد وقعــت أرضــاً وإنكــر زجاجهــا، ثــم نظــرت للصوره 

الملعونــه وجدتهــا ثابتــه لا تتحــرك ولا مــن فيهــا، ذهبــت اليهــا بسرعــه 

ــا  ــط، وجــدت خلفه ــن الحائ ــا م ــاء نزعه ــط وأثن ــن الحائ ــا م ــم نزعته ث

عــى الحائــط أرقامــاً محفــورة، ظلــت تدقــق أكــر مــا يمكــن لتجــد الرقــم 

ســتمائة ســتة وســتون » 666 »  محفــوراً عــى الحائــط بصــورة واضحــة، 

إبتعــدت دميانــه عــن الحائــط ثــم أخــذت الصــورة وقلبتهــا ووضعتهــا 

ــه،  ــه، وعــادت لتجلــس عــى الأريكــة فى الصال فى إحــدي الغــرف المهُمل

وأثنــاء جلوســها وجــدت كتــاب الإنجيــل بجوارهــا يفتــح وحــده، وكأنــهُ 

يذكرهــا بفتحــه والقــراءة فيــه لتكــون فى مأمــن مــا يخيــف لكنــه فتــح 

عــى صفحــة بــدأت دميانــه بالقــراءة فيهــا بــا تفكــر:

ــلُ  ــدٌ يَقْتُ ــبْيِ يَذْهَــبُ. وَإنِْ كَانَ أحََ ــإِلَ السَّ ــدٌ يَجْمَــعُ سَــبْياً فَ  » إنِْ كَانَ أحََ

يسِــنَ وَإِيماَنهُُــمْ، ثـُـمَّ  ــيْفِ. هُنَــا صَــرُْ الْقِدِّ ــيْفِ فينْبَغِــي أنَْ يُقْتَــلَ بِالسَّ بِالسَّ

رَأيَْــتُ وَحْشــاً آخَــرَ طاَلِعــاً مِــنَ الأرَْضِ، وَكَانَ لَــهُ قَرنْـَـانِ شِــبْهُ خَــرُوفٍ، وَكَانَ 

لِ أمََامَــهُ، وَيَجْعَلُ الأرَْضَ  يَتَكَلَّــمُ كَتِنِّــنٍ،  وَيَعْمَــلُ بِكُلِّ سُــلْطاَنِ الْوَحْــشِ الأوََّ

ــذِي شُــفى جُرحُْــهُ الْمُمِيــتُ،  لِ الَّ ــاكِنِيَن فيهَــا يَسْــجُدُونَ لِلْوَحْــشِ الأوََّ وَالسَّ

ــىَ  ــاَءِ عَ ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــاراً تنَْ ــلُ نَ ــهُ يَجْعَ ــى إنَِّ ــةً، حَتَّ ــاتٍ عَظِيمَ ــعُ آيَ وَيَصْنَ

ــاتِ التــى أعُْطِــيَ  ــاكِنِيَن عَــىَ الأرَْضِ بِالآيَ ــاسِ، وَيُضِــلُّ السَّ امَ النَّ الأرَْضِ قُــدَّ
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ــاكِنِيَن عَــىَ الأرَْضِ أنَْ يَصْنَعُــوا صُــورَةً  أنَْ يَصْنَعَهَــا أمََــامَ الْوَحْــشِ، قَائِــاً لِلسَّ

ــيْفِ وَعَــاشَ،  وَأعُْطِــيَ أنَْ يُعْطِــيَ رُوحــاً  لِلْوَحْــشِ الَّــذِي كَانَ بِــهِ جُــرْحُ السَّ

ــمَ صُــورَةُ الْوَحْــشِ وَيَجْعَــلَ جَمِيــعَ الَّذِيــنَ لاَ  ــى تتََكَلَّ لِصُــورَةِ الْوَحْــشِ، حَتَّ

ــارَ،  غَــارَ وَالْكِبَ ــونَ، وَيَجْعَــلَ الْجَمِيــعَ: الصِّ يَسْــجُدُونَ لِصُــورَةِ الْوَحْــشِ يُقْتَلُ

ــمِ  ــىَ يَدِهِ ــمَةٌ عَ ــمْ سِ ــعُ لَهُ ــدَ، تصُْنَ ــرَارَ وَالْعَبِي ــرَاءَ، وَالأحَْ ــاءَ وَالْفُقَ وَالأغَْنِيَ

اليمْنَــى أوَْ عَــىَ جِبْهَتِهِــمْ، وَأنَْ لاَ يَقْــدِرَ أحََــدٌ أنَْ يَشْــرَيَِ أوَْ يبَِيــعَ إِلَّ مَــنْ 

ــمَةُ أوَِ اسْــمُ الْوَحْــشِ أوَْ عَــدَدُ اسْــمِهِ،  هُنَــا الْحِكْمَــةُ! مَــنْ لَــهُ فَهْــمٌ  لَــهُ السِّ

ــةٍ وَسِــتَّةٌ  ــهُ عَــدَدُ إنِسَْــانٍ، وَعَــدَدُهُ: سِــتُّ مِئَ فَلْيَحْسِــبْ عَــدَدَ الْوَحْــشِ فَإِنَّ

وَسِــتُّونَ. »

*-----*-----*
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أمــا چوزيــف فــكان قــد وصــل إلى المــكان الــذي ينتظــر إنضمامــه لفريــق 

ــم  ــة التقدي ــن  كيفي ــأل  ع ــه ليس ــب قابل ــب إلى أول مكت ــه، فذه عمل

وطلــب الوظيفــه وإجــراء المقابلــه الشــخصيه » الإنترفيــو »، فأرشــده الى 

ــل فى  ــدم للعم ــد المتق ــو الوحي ــظ كان ه ــن الح ــم ولحس ــكان التقدي م

هــذا اليــوم، لــذا منحتــه هــذه الفرصــه التقــدم للمقابلــه الشــخصيه فى 

نفــس اليــوم وبسرعــه، فبــدأ چوزيــف بإســتقبال الأســئلة مــن محــاوره 

وإســتعراض خبراتــه فى مجــال التصميــم والجرافيكــس بعدمــا دخــل غرفة 

الإســتقبال بمبنــى القنــاة، وبعــد حــوار دام لأقــل مــن ســاعة بقليــل، تمــت 

ــم  ــى كان يحل ــاة الت ــك فى القن ــف كمصمــم جرافي ــه عــى چوزي الموافق

بالعمــل فيهــا منــذ أن قــرأ الإعــان المــدون أثنــاء عودتــه إلى منزلــه بعــد 

ــة  ــع أي ــوا بوض ــم لم يقوم ــاور أنه ــه المح ــد ل ــذى أك ــد، وال ــداس الأح ق

إعلانــات رغــم حاجتهــا لموظفــن..

ــم  ــا كمصم ــل معان ــت للعم ــت إتقبل ــف، إن ــتاذ چوزي ــا أس ــروك ي - م

ــه  ــب 4000 جني ــك بمرت جرافي

قالها محاوره مبتسماً بعد موافقته على چوزيف

- ميرسي، شكراً جداً يا أستاذ....؟

قالها چوزيف فى فرحه مستفهماً عن إسم المحاور فرد هو قائلاً:

- ))محمد((، ثوانى همضيلك الورق من مدير القناه وأجيلك 

- إتفضل، خد وقتك

القنــاه  فى  للعمــل  چوزيــف  قبــول  أوراق  ليمــي  محمــد  ذهــب 

القنــاه مديــر  مكتــب  فدخــل  التلفزيونيــه، 

- صباح الخير يا أستاذ أحمد

- صباح النور يا محمد، إتفضل أقعد 

- لا، أنــا عــاوزك بــس تمضيــى عــى الــورق دا، دا مصمــم جديــد لقســم 
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الجرافيكــس

ــيدى..چوزيف  ــا س ــي ي ــاً: ورين ــاه الأوراق قائ ــر القن ــك مدي ــم مس ث

ميخائيــل كيرلــس، قــال أحمــد الإســم ثــم نظــر إلى الموظــف محمــد فى 

ــب. ــات وتعج ثب

- فيه حاجه يا أستاذ أحمد؟

قالها محمد مستفهماً وملاحظاً علامات التعجب على وجه أحمد

- لا، لا مـ.. مفيش حاجه خالص، بقولك إيه

- أؤمرني 

ثم أمسك أحمد بالقلم موقعاً على الورقه قائلاً له:

- دا توقيعي أهُه، بس أنا عاوز أشوف الموظف  ده

ــك  - أوكى، تحــت أمــرك، هــو منتظــرني فى المكتــب بتاعــى،  بــس حضرت

أول مــره تطلــب تشــوف موظــف

- يمكــن ده كان تقصــر منــي، بــس لازم مــن اليــوم ورايــح أشــوف 

الموظفــن 

- أكيد طبعاً، تعالا يا أستاذ أحمد شوفه، هو فى المكتب بتاعي 

ــري  ــه ل ــن إلى مكتب ــؤون الموظف ــر ش ــد مدي ــع محم ــد م ــب أحم ذه

الموظــف الجديــد الــذي كان مــن الغريــب تلهفــه ورغبتــه الشــديده فى 

رؤيتــه، دخــل أحمــد المكتــب ومعــه محمــد ثــم نظــر للموظــف چوزيف 

محدقــاً العينــن، الــذي وقــف مبتســاً عنــد دخــول أحمــد بعدمــا كان 

ــامه  ــه الإبتس ــد مع ــادل أحم ــب، فتب ــراسى المكت ــدى ك ــى إح جالســا ع

أيضــاً كموظــف جديــد لم يــراه مــن قبــل!

قطــع الصمــت لبرهــه صــوت محمــد مشــراً بيــده اليمنــى عــى چوزيــف 

قائــاً: أســتاذ أحمــد، چوزيــف ميخائيــل الموظــف الجديــد معانــا هنــا

- أهلاً بيك يا چوزيف، أنا أحمد رفعت..مدير القناه



هاروزا70

ثم مدّ يده لمصافحة چوزيف، فصافحه چوزيف قائلاً:

ــا أســتاذ أحمــد، أتمنــي إنى أبــذل كل المجهــود فى خدمــة  - أهــاً بيــك ي

القنــاه وإنى أكــون عنــد حســن ظنــك دايمــاً 

- بتمنالك كل التوفيق يا چوزيف، إتشرفنا بيك، وأهلاً بيك ف قناتنا

*-----*-----*
صحبي؟!، أنا قتلت صحبي، كريم مات؟!

قالهــا خالــد صارخــاً مذعــوراً، ثــم بــدأ يوقــظ كريــم خائفــاً ولكــن دون 

جــدوي، ثــم نــزع الســكين مــن قلبــه عــى أمــل شــفاؤه،  لكنــه أصــدر 

صوتــاً عنــد نــزع الســكين مــن قلبه..الســاعه الأن العــاشره مســاءاً، لقــد 

ــة  ــع جث ــزل م ــوراً مــن وجــوده فى المن ــد مذع ــازال خال حــل الظــام وم

هامــده تســبب فى قتلهــا، فأيــن يخُفــى جثــة صديقــه الــذي قتلــه، فكر فى 

الإتصــال بمجــدى وإخبــاره بمــا فعــل، ولكــن إنهيــاره لم يجعلــه يــدرك مــا 

يفعــل، حيــث كان يــدور فى الشــقه  كالمجنــون باحثــاً  عــن حــل، ولكــن 

ــل غامضــة  ــد جريمــة قت ــكاب خال ــه، فإرت ــاك حــاً غــر دفن لم يكــن هن

الســبب كفيلــةً بوضــع رقبتــه بــن أحبــال الإعــدام.

ظــل خالــد يبحــث عــن مصحــف ليتقــرب بــه مــن اللــه وليطرد الشــيطان 

عــى أمــل عــودة كريــم  للحيــاه لكنــه لم يجــد أي مصحــف، جلــس خالــد 

ــت كل  ــن فجأه..أطُفئ ــل، ولك ــب أن يفع ــا يج ــر في ــه يفك ــى أريك ع

أنــوار الشــقه، إنهــار خالــد مجــدداً، وأصبــح يــردد أيــات مــن القــرءان فى 

سره خائفــاً لوجــوده مــع الجثــة  فى شــقة مغلقــة لكــن هــذه المــره..فى 

الظــام، شــعر خالــد بــأن الجثــه تقــوم بتحديــق عيناها..وفجــأه، بــدأت 

أيــدي جثــة كريــم تتحــرك، وخالــد فى ذهــول، فقــد زاد ضــوء القمــر المــار 

ــى  ــلط ع ــر المسُ ــوء القم ــه، كان ض ــن مفتوح ــى لم تك ــذه الت ــن الناف م

الجثــه هــو مــا يريــه تفاصيلهــا والعلامــات الظاهــرة عليهــا، شــعر خالــد 
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ــاً ومستســلماً لهــا بعدمــا وقــف  ــأدار وجهــه باكي ــه تتحــرك ف ــأن الجث ب

ــل  ــه كفي ــاء حيات ــه وإنه ــل قتل ــل، فلع ــاً القت ــه، متمني ــن عــى الأريك م

بإنهــاء الجريمــه التــى قــام بهــا، ولكــن كيــف ينهيهــا؟!، فــإن مــا يحــدث 

ســوف يزيــد الجريمــة أهميــه..

ســمع خالــد صوتــاً يــردد بكلــات غــر مفهومــه، أخــاف أن يديــر وجهــه 

ــتمر فى  ــو مس ــه وه ــن خلف ــزداد م ــا ت ــأن حركته ــعر ب ــى ش ــه الت للجث

البــكاء، ولكنــه أيقــن  أن مواجهتــه للموقــف قــد تخفــف عليــه العقوبــه، 

نعــم

» عقوبة ناصور«

 
سمع خالد هذه الكلمة تتردد، فصرخ قائلاً:

- عقوبــة إيــه؟!، إنــت مــن؟!، إنــت عــاوز منــى إيــه؟!، وحينهــا فى الحــال 

ــي  ــداً حت ــرخ وحي ــاً، ظــل ي ــم نهائي ــة كري ــم يجــد جث ــه فل أدار وجه

أغُمــي عليــه 

*-----*-----*
- أنــا النهــارده شــفت حاجــه غريبــه جــداً يافنــدم عمــرى مكنــت 

أتوقعهــا خالــص 

قالهــا أحمــد لرئيــس مجلــس إدارة القنــاه فقــام بوضــع أوراقــاً فى خزانتــه 

: ئلاً قا

- خير يا أحمد؟!، شفت إيه؟

- النهــارده يــا ))محســن(( باشــا وأنــا بوقــع عــى قبــول موظــف جديــد 

لقيــت الإســم الــى كلنــا بنتوقــع إنــه بيــدور علينــا كتــر أوي 

- مين؟!، ميخائيل كيرلس؟
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- لا، إبنه

نظر محسن  لأحمد فى حنق متعجباً ثم قال: 

- إزاى ده يا أحمد؟!!

- الموظف الجديد طلع إسمه چوزيف ميخائيل كيرلس

ثم ضحك محسن مستهزءاً وقال:

- معقــول يــا أحمــد؟!، كل الخســاير الــى خسرناهالهــم دى ممكــن 

ــانى؟؟ ــم ت ترجعله

ــل  ــى إن ميخائي ــى وقولت ــا كلمتن ــا لم ــك فى فرنس ــر وحضرت ــو تفتك - ل

كيرلــس ده كان شريــكك فى مــروع وفشــل وإنــت عرضــت عليــه مشروع 

القنــاه ودخــل معــاك بعــد مخسرتــه فى مشــاريع تانيــه وأخــدت فلوســه، 

ــه مــروع  ــا عرضــت علي ــن شركات ولم ــلفه م ــه ياخــد س ــان خليت وك

ــه هيعــوض خســارته مــن فلــوس  ــه إن ــه الفرنســيه أقنعت ــاه المصري القن

الإعلانــات، وفى النهايــه حضرتــك فهمتــه إن المــروع خــر وجيــت مــر 

ــا نــدور  بــكل الفلــوس دي..بعدهــا بشــهر واحــد بــس مــات، ولمــا رحُن

عــى إبنــه كان ســاب فرنســا وجــه مــر ، أكيــد چوزيــف دا إبنــه بقــا 

وجــي علشــان يرجــع كل الفلــوس الــى راحــت مــن أبــوه 

بدأ محسن يفُكر بجديه أكثر ثم قال:

ــاً؟!،  ــس فع ــل كيرل ــن ميخائي ــد إن هــو إب ــت متأك ــا أحمد..إن ــس ي - ب

ــس ممكــن يكــون تشــابه أســاء ب

رد أحمد بعد إبتسامه ساخره لم يظهرها قائلاً:

ــائي  ــم الأول والثن ــابه فى الإس ــاء، تش ــابه أس ــون تش ــن يك - فعلاً..ممك

ــه! ــان!!، غريب ــاثي ك ــائي والث ــن الأول والثن ماشي..لك

ــا لــكل جــزء فى المكتــب لثــوان، كان مفادهــا  ــا محســن ناظرت دارت عين

التفكــر ثــم قطــع نظراتــه قائــاً لأحمــد:
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- إنــت يــا أحمــد فكرتنــي بحاجــات كتــر أوى كان لازم أخــد بــالى منهــا 

كويــس جــدا!، بــس إتأكــدلى إن هــو إبــن ميخائيــل كيرلــس فعــاً، وســيب 

الباقــى عليــا أنــا 

- تحت أمرك يا أستاذ محسن 

قالهــا أحمــد مبتســاً ففهمــه محســن وقــام بفتــح الخزانــه وأعطــى لــه 

أمــوالاً فأخذهــا ممتنــاً مبتســاً، ثــم غــادر المكتــب

*-----*-----*
ــه فى عمــل  ــه بخــر قبول ــه ســعيداً ليخــر زوجت ــف إلى منزل ــاد چوزي ع

جديــد، طــرق بــاب المنــزل فلــم يفتــح لــه أحــد، تذكــر أن مفتــاح البــاب 

كان معــه فقــام بفتــح البــاب مناديــاً: دميانــه 

جــاءت دميانــه مــن غرفتهــا باســمةً ثــم قالــت: حمداللــه على ســامتك، 

تعــالا أنــا محضرالــك أكل هتــاكل صوابعك وراه

- غريبه يعني!!، مسالتينيش أنا إتقبلت فى الوظيفه ولالا؟

ضحكت دميانه مخفيةً ملامح نسيانها تهنئة چوزيف ثم قالت:

- عيــب برضــه أســأل ســؤال زي ده، أنــا واثقــه إنــك إتقبلــت طبعــاً يــا 

چوزيــف 

- ربنا ميحرمنيش منك يا دميانه

فى الوقت ذاته، سمعا الباب يطرق!

فتــح چوزيــف البــاب ليجــد طفلــة صغــرة تقــف أمــام البــاب فقــال لهــا 

فى عطــف: أيــوه يــا حبيبتــى، تحــت أمــرك 

- بابا بعتني ليك علشان فلوس الإيجار

- إنتي بنت عمو تامر؟

- أيوه 

-حاضر يا حبيبتى، ثوانى هجيبلك الفلوس
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ــوال  ــار الأم ــاً لإحض ــه داخ ــرك قدمي ــا ح ــه بعدم ــتوقفته الطفل ــم إس ث

ــةً: قائل

- وخــد الورقــه دي حــط قصــاد إســمك علامــة صــح علشــان تبقــا كــدا 

مكتــوب

ضحك چوزيف قائلاً:

- ماشي يا عسوله، هاتي الورقه

أخــذ چوزيــف الورقــه ثــم توجــه بهــا نحــو غرفتــه ليأخــذ أمــوال الإيجــار 

ويعطيهــا لإبنــة تامــر، أخــذ الأمــوال وأمســك قلــاً وبــدأ يتمتــم قارئــاً: 

ــس،  ــل كيرل ــف ميخائي ــد، چوزي ــد عبدالرحمــن، رفعــت عبدالمجي » خال

وأدي يــا ســتي علامــة صــح، وإمســي الفلــوس فى إيــدك أهيــه » 

- شكراً 

ثم أغلق چوزيف الباب ليكمل غداءه مع زوجته دميانه 

*-----*-----*
- خــاص يــا عــم عبــده، هتحطــي الحجــات دي فى قــر فــاضي، ومتدفنش 

ــه حد في

- خلاص يا صفاء، هاتيها وأنا أدفنهالك

- هتدفنها فى قبر لوحدها ولا إيه؟

- إنتي عاوزانى أدفنها لوحدها ولا مع التانيين؟

- لا أقولك، أنا عاوزه أدفنها لوحدها فى قبر ميتفتحش تانى أبداً

ــى بغســل أي جثــث  ــس ال ــا ب ــا، وأن ــوتي غــري هن - تمــام، مفيــش حان

بتيجــى، هفتحلــك بــق الجثــه، وأحطلــك فيهــا العمــل وأخيطــه بحيــث 

مــش هيتفتــح تــانى أبــداً 

- بس مش القبر بيندفن فيه أكتر من واحد؟

- لا، فيــه قــر إســمه لحــد، دا بيندفــن فيــه واحــد بــس وعلشــان كــدا 
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ــا  ــا كله ــه دي، ولا الدني ــوني بالطريق ــي بتديه ــى انت ــط كل ال ــت بح كن

تعــرف تطلعــه 

- تعيش يا عم عبده، مع السلامه

- مــع الســامه، بــس تيجــي مشــخلله بقــا المــره الجيــه قالهــا الحانــوتي 

ضاحــكاً ضحكــةً ســفليه فــردت صفــاء قائلــةً:

- أوامرك يا سيد الناس

غــادرت صفــاء المنــزل الخشــبي الصغــر الــذي يعيــش فيــه عبــده 

الحانــوتي بجــوار المقابــر، وعــى مرمــى البــر كان هنــاك خيــالاً يراقبهــا، 

ــذا  ــن ه ــرب م ــت تق ــا كان ــا كل ــري خلفه ــدام تج ــعرت بأق ــي ش حت

الخيــال، متوجــةً إلى منزلهــا، بــدأت صفــاء تجــرى مسرعــه لتصــل بسرعــه 

إلى منزلهــا خائفــةً، وأصــوات الأقــدام بــدأت تــزداد فى أذنيهــا، لكنهــا لم 

ــة  ــر بحرك ــعر أك ــدأت تش ــع، ب ــا السري ــز إلا فى ركوضه ــت ولم ترك تلتف

الأقــدام مــا دفعهــا إلى زيــادة سرعتهــا وزيــادة سرعــة دقــات قلبهــا أيضــاً 

ــا للخلــف ومــع إســتدارة رأســها تعــرت  ــاء جريه فى خــوف، نظــرت أثن

قدمهــا بحجــر أدي الى ســقوطها  أرضــاً، أمــا الظــل الــذي كان يطاردهــا لم 

تــراه كوجــه، ولم تــري تفاصيــل وجهــه كشــخص، بــدأ هــذا الظــل يقــرب 

منهــا أكــر فأكــر، ومــع تدقيقهــا لم يكــن ظــاً واحــداً، فقــد كــرت تلــك 

الظــال الســوداء، وخرجــت عــى صفــاء مــن كل مــكان حولهــا، أيقنــت 

صفــاء أن تلــك الظــال ليســت مجــرد ظــالاً ضوئيــه، بــل أنهــا أجســام 

ــن  ــام م ــرت فى القي ــح، فك ــر الواض ــوء القم ــر إلا فى ض ــوداء لم تظه س

مكانهــا لتكمــل رحلــة الجــري نحــو منزلهــا، لكــن تلــك الأجســام الســوداء 

بــدأت تحيــط بهــا أكــر فأكــر لتلتــف حولهــا فى شــكل دائــرة، لم يكــن 

أمــام صفــاء حــاً غــر الــراخ بأعــى مــا لديهــا مــن قوه..لتســتيقظ مــن 

نومهــا!.
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ــد ســمعت ســحر  صــوت  ــب ، وق ــا المرع ــن حلمه ــاء م ــتفاقت صف إس

صراخهــا فذهبــت نحوهــا بسرعــه لــري مــا الأمــر، ولكــن صفــاء كانــت 

فى حالــة مــن الهلــع والضيــق الشــديد حتــي أنهــا بــدأت تــرخ فى وجــه 

ســحر طــاردةً إياهــا مــن غرفتهــا ولكــن ســحر لم تتفهــم لمــاذا تفعــل مــا 

تفعلــه، لقــد إعتقــدت ســحر أن صفــاء فى تلــك الفــره أصبحــت صديقتها 

وأمهــا الحنونــه التــى لم تراهــا، خاصــةً وفى الأيــام العصيبــه التــى تعيشــها، 

ــو زالــت حياتهــا، فلــم  ــن يــزول حتــي ول ولكنهــا أيقنــت أن مــا فيهــا ل

تعتــاد ســحر منهــا إلا عــى ذلك..الصرخــات والإهانــه...

ــن  ــة م ــت فى حال ــا، ظل ــن غرفته ــا طــردت ســحر م ــاء، فبعدم ــا صف أم

ــاذا  ــم؟!، ولم ــا الحل ــر: م ــداً، وتفك ــداً روي ــدأ روي ــدأت ته ــي ب ــع حت الهل

ــن  ــره ع ــت لف ــا توقف ــوداء، ولكنه ــياطين الس ــك الش ــا تل ــت به أحاط

ــم  ــاعدها فى كل جرائ ــذي كان يس ــوتي ال ــده الحان ــرةً عب ــر متذك التفك

الســحر الســابقة التــى كانــت تقــوم بهــا لإيــذاء النــاس، وتفكيرهــا الزائــد 

برفعــت زوجهــا قــد يدفعهــا للإنتقــام منــه بطريقــة » عــم عبــده »، وهــو 

مــا حــدث بعــد تفكيرهــا لربــع ســاعه...

فقــد فكــرت صفــاء بالفعــل  فى الإنتقــام مــن رفعــت لتجلبــه كــا يجلــب 

المغناطيــس الحديــد، ولتتوصــل لمــن تريــد خــراب بيتهــا، وتلتهــم حــق 

أولادهــا، حتــى هداهــا تفكيرهــا للســاحر الــذى كان معاونهــا الشــخصى 

فى عمليــات الــر والأذى، مدافعــةً عــن ذلــك وإن كُشــف أمرهــا، بأنهــا 

تفعــل كل ذلــك مــن أجــل مصلحــة أولادهــا، ومــن خلــف بــاب غرفــة 

صفــاء، قــررت ســحر الإتصــال بســميه صديقتهــا، لتخبرهــا بمــا يحــدث، 

فلــم تجيــب ســميه، حيــث كانــت لا تــرد عــى مكالمــة ســحر لهــا أكــر 

مــن مــرة، وبعــد أقــل مــن خمســة دقائق..وصلتهــا رســالة عــر هاتفهــا 

المحمــول مــن ســميه، كان محتواهــا: » معلــش، مــش هعــرف أرد عليــى 
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دلوقتــى، بــس لازم تخــى بالــك مــن كل تحــركات صفــاء اليومــن دول، 

ــا  ــن هن ــامه », م ــع الس ــاله، م ــي رس ــش تكلمينى..إبعتي ــو معرفتي ول

ــز أكــر مــا يمكــن فى كل تحــركات صفــاء دون أن  بــدأت ســحر فى التركي

تعــرف ســبب رســالة ســميه المفاجــإه التــى زادت مــن قلقهــا

*-----*-----*
ــه  ــر فى هاتف ــل، نظ ــوم كام ــن ي ــر م ــاء لأك ــد إغ ــد بع ــتيقظ خال إس

ــى  ــه الت ــم صديق ــة كري ــت جث ــا زال ــد مــر وم ــاً ق المحمــول فوجــد يوم

بــدأت فى التعفــن بجــواره، وجــد خالــد  أكــر مــن أربعــن مكالمــه لم يــرد 

عليهــا، كان أغلــب تلــك المكالمــات مــن مجــدى، والــذى بــدأ فى إرســال 

الرســائل اليــه بعدمــا لم يــرد عــى مكالماتــه، كان مــن ضمــن تلك الرســائل 

رســاله مــن مجــدى، تخــره بأنــه ســوف يعود غــداً مــن بلدته الى الشــقه، 

بــدأ خالــد فى الإنهيــار والقلــق محــاولاً تهدئــة نفســه، ولكنــه توصــل الى 

الحــل الوحيــد، وهــو دفــن كريــم ولكن..كيــف؟!، قــام خالــد بنــزع ملاءة 

ــام بإحضــار شــيكاره ووضــع  ــم ق ــم فى رعــب، ث ــره، ولــف بهــا كري سري

فيهــا جثــة كريــم المكُفنــه،  لم يكــن خالــد لديــه خــرة أو وعــى التــرف 

ــل  ــن حب ــن م ــه الباط ــو خوف ــك ه ــه لذل ــا كان يدفع ــل أن م ــا، ب وقته

ــل،  ــل منتصــف اللي ــة عــر والنصــف قب المشــنقه، الســاعه الأن الحادي

إنتظــر خالــد حتــي تكــون الثانيــة عــر صباحــاً، حتــي حــان الموعــد...

ــه أنــه ســوف  ــه أقســم بداخل ــد مــاذا يفعــل وقتهــا، ولكن لم يــدرى خال

يفعــل أى شــئ مــن أجــل إنهــاء مهمتــه والتخلــص مــن جثــة كريــم.

ــى  ــال » ع ــف » ش ــام بل ــكيناً وق ــذ س ــم أخ ــخ ث ــد الى المطب دخــل خال

ــزل بهــا مــن عــى  ــم المخفــاه ون ــة كري وجهــه لإخفــاؤه، ثــم حمــل جث

السُــلم جاريــاً حتــي وصــل الى البوابــه الحديديــه للعــاره ولكنــه أيقــن 

أنهــا ســتصدر صوتــاً عاليــاً لــو قــام بفتحهــا للخــروج منهــا وقــد تلفــت 
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ســمع أى شــخص فى العــاره، لــذا فقــد قــرر خالــد القــاء جثــة خالــد مــن 

ــة كريــم  ــد بحمــل جث أعــى الســور المحيــط بالعــاره، حيــث قــام خال

ــه  ــرح ذراع ــا ج ــج عنه ــة نت ــة بالغ ــور بصعوب ــى الس ــن أع ــا م وألقاه

ــة  ــن منطق ــد م ــرج خال ــز ، و خ ــا بالقف ــام بعده ــم ق ــراً، ث ــاً كب جرح

العــاره مبتعــداً عنهــا حامــاً جثــة صديقــه كريــم بصعوبــه حتــي تعــر 

أكــر مــن مــره ووقــع أرضــاً حتــي وصــل الي الطريــق النــائي التــى لا تمــر 

منــه إلا ســياره كل بضــع دقائــق، ووقــف عــى الطريــق المقطــوع منتظــراً 

ــد بالجــرى نحوهــا،  ــام خال مــرور أى ســياره، ومــع مــرور أول ســيارة ق

وفتــح البــاب وقــام بتهديــد الســائق بالســكين الــذى معــه، ولم يطلــب 

منــه ســائق الســياره إلا تركــه حتــي ولــو أخــذ كل مــا معــه قائــاً: 

» حــرام عليــك، ســيبنى أمــى..ولادى مســتنيينى » ولكــن خالــد إســتمر 

فى وحشــيته واضعــاً الســكين عــى رقبــة الســائق قائــاً فى وحشــيه: 

هاخده الليله وأسيبهولك بكره، أو أحرمك منه للأبد..

لكــن الســائق نــزل منــه وجــري فى ذعــر  والســبب وحشــية خالــد الــذي 

لم يكــن يشــعر قــط بتصرفاتــه.

ــذي ظــل يــرخ  ــا مــن الســائق ال ــذي إلتقطه ــد بالســياره ال أسرع خال

ــن  ــة..ولا جــدوي م ــة ميت ــن المنطق ــه، ولك ــرى حول ــأي ب ــتنجداً ب مس

ــو لقــرن!  ــا ول الــراخ فيه

ظــل خالــد مسرعــاً بالســياره التــي سرقهــا مــن صاحبهــا وهــو لا يعلــم 

الى أيــن يذهــب!، قــد يكــون نــي هدفــه الحقيقــى مثــاً!، قــد يكــون 

نــي جثــة كريــم الــذي أهــدر دمــاؤه!، أو قــد يكــون غــرّ هــدف دفنــه 

واســتبدله بهــدف أخــر!!، أو قــد يكــون كلا الهدفــان مفادهــا واحــد!، 

وعــى نهايــة مــؤشر سرعــة الســياره يضغــط خالــد عــى الفرامــل فتلتــف 

ــه  ــعر بنفس ــه لا يش ــا أن ــا، ك ــم فى سرعته ــداً التحك ــه فاق ــياره من الس
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ــت  ــم وقف ــد لها..ث ــاف خال ــوة إيق ــف لق ــياره تلت ــزال الس ــاً،ولا ت بتات

الســياره فجــأة فى مواجهــة بيــت عتيــق وكأنــه ينتظره..نــزل خالــد مــن 

الســياره، ثــم تحــرك فى بــطء نحــو هــذا البيــت الــذى وُجــد فى منطقــة 

يسُــمع فيهــا صــوت ))الإبــره(( ولــو وقعــت عــى الأرض، إقــرب خالــد 

ــا  ــه وكأنه ــد إقتراب ــا عن ــت وحده ــى فتُح ــزل، الت ــة المن ــن بواب ــر م أك

ــوان  ــبعة أك ــالم الس ــه، ع ــرج من ــن يخ ــالم ل ــول فى ع ــه للدخ ــب ب ترُح

المتوازيــه والأرضــن، عــالم وُهــم بــأن معبــوده يمتلــك عرشــاً فــوق المــاء، 

ــاً... عرشــاً وهمي

ــذه الأرض، لم  ــه ه ــى وج ــوق ع ــن كل مخل ــاده م ــب العب ــوداً طل معب

ــم  ــن ظل ــم، إلا م ــه ولا يعل ــم ولا يفق ــن لا يفه ــه إلا م يســتجب لدعوت

ــار!! ــه بإختص نفس

ــه  ــب الأحجي ــوت مراق ــوت الم ــخر أدعي ــا مس ــق الحباي ــمه معتن » بإس

ــاء »  ــوق الم ــه ف ــه وعرش ــوان متوازي ــبعة أك لس

ــت  ــة هــذا البي ــن بواب ــا كان يقــرب م ــد كل ــردد فى أذُني خال ــةٌ ت جمل

ــا  ــل كان كل م ــا، ب ــرف قائله ــا، ولا يعُ ــم معناه ــةٌ لا يفُه المهجــور، جمل

يعرفــه فقــط أنــه فى حالــة سُــكْر، سُــكْرٌ أبــدي، كانــت بدايتــه » ناصــور 

ــيفر »  ــه » لوس » ونهايت

*-----*-----*
ــن  ــقة الأولي م ــى الش ــده، فف ــه الجدي ــعيداً بوظيفت ــف س ــازال چوزي م

عــارة عــم تامــر كان چوزيــف يقــوم بالتحضــر لأول يــوم عمــل بعــد 

قبولــه بالقنــاه الجديــده حيــث كان يختــار ملابســه بمســاعدته زوجتــه 

ــع الملابــس والموضــه، وبعدمــا ســاعدته  ــه لذوقهــا الأكــر مــن رائ دميان

بــدأت تعُــد طعــام العشــاء لــه قبــل أن ينــام، كانــت دميانه زوجــة ماهره 

ومســاعده أكــر مــن رائعــة، فقــد كانــت بذكائهــا تجــذب قلــب وعقــل 
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چوزيــف وكانــت لديهــا موهبــه خارقــه لا يمتلكهــا ســوي القليلــون، تلــك 

الموهبــه هــى التــى تُكنهــا مــن إختيــار مــا تقولــه، وموعــد قولــه، لــذا 

فقــد رفضــت دميانــه الإفصــاح عــا رأتــه ومــا تــراه مــن أحــداث غريبــه 

يوميــاً فى تلــك الشــقه، كــا رفضــت أيضــاً الإكثــار مــن إلحاحهــا فى طلــب 

ــم  ــه، لأنهــا عــى عل ــدة فى منطقــة أخُــري أكــر حيوي تأجــر شــقة جدي

بــكل الظــروف الصعبــه التــى يمــر بهــا چوزيــف فلــم تقبــل ولــو للحظــة 

أن تحملــه عبئــاً إلا بعــد تحســن ظروفــه، وأحوالــه الماديــه، ليكــون قــادراً 

ــر  ــل الكث ــذي تفع ــه، ال ــةً لقلب ــل مالك ــا تظ ــا، وأيض ــذ طلبه ــى تنفي ع

ــذي كان هدفهــا الأول، والتــى تركــت كل مالهــا  مــن أجــل إرضــاؤه، وال

وتخلــت عنــه مــن أجلــه....

بعدمــا تنــاول چوزيــف طعــام العشــاء، جلــس عــى الأريكــه فى الصالــه 

يقــرأ ورقــة قبولــه بهــدوء، ليتعجــب مــن توقيــع » أحمــد رفعــت 

عبدالمجيــد » مديــر القنــاه، فكــر چوزيــف فى الإســم الــذى لم يكــن غريبــاً 

عليــه، ثــم تذكــر بعــد تفكــر قليــل أنــه إبــن أحــد سُــكان العــاره، لكنــه 

إســتبعد ذاك الإحتــال، وأيقــن أنــه تشــابه فى الأســاء..ليس إلا..

جــاء الصبــاح، وجــاء موعــد أول يــوم وظيفــى فى القنــاه لچوزيــف، 

ــذي  ــا، وال ــه بكلامه ــا دميان ــه إياه ــة منحت ــل فى حماس ــب إلى العم ذه

هــو كفيــلٌ بتغيــر حالتــه إلى الأفضــل دائمــاً، كان چوزيــف لا يعــرف مــا 

ينتظــره، فقــد ظــن أنــه قــد تــرك فرنســا بــكل ذكرياتهــا ومــا يرتبــط بهــا، 

ــده إســاً أو شــكلاً،  ــك مــن شركاء وال ــه لم يكــن يعــرف أى شري كــا أن

فقــد كان والــد چوزيــف دومــاً مــا ينفــرد بالـــ » بيزنــس » الخــاص بــه 

ــرأي، حتــي إبنــه الوحيــد چوزيــف!،  وكان لا يحــب مشــاركة أحــد فى ال

ــه الأخــره  ــك كانــت تخــر كل مشروعات لذل

ــك  ــر  تل ــت آخ ــرأى، كان ــراده بال ــا وإنف ــئ له ــذ الخاط ــبب التنفي بس
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ــه الفرنســية  ــاه الفضائي ــى خــرت .. هــو مــروع القن المشروعــات الت

والــذى حمــل إبنــه نتيجــة فعلــه الخاطــئ عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن 

ــه أى ذنــب. ــه في ل

دخــل چوزيــف مبنــى القنــاه الفضائيــه ليســتلم مقعــده الجديــد, جلــس 

ــح  ــض النصائ ــه بع ــى ل ــن ليعط ــؤون الموظف ــر ش ــد مدي ــواره محم بج

قاصــداً جــرهّ فى الحديــث ليتعــرف عليــه أكــر، وليتبــادلا الحديــث ســوياً 

قائلاً: أخبارك إيه يا چوزيف ؟؟!!

- تمام جداً .. كله نعمه من عند ربنا  

- على فكره أنا عجبنى جداً البرتفوليو بتاعك!

- بجد!! .. ميرسى يا أستاذ محمد دا ذوق حضرتك بس 

- إنت خريج كلية الفنون الجميلة من فرنسا, مش كده ؟؟

ــون  ــة الفن ــن كلي ــت م ــا وإتخرج ــت فى فرنس ــا كن ــط, أن ــوه بالظب - أي

الجميلــة قســم جرافيــك,  و بحــب الرســم الديجيتــال جــداً وكــان بحــب 

أرســم بإيــدى, مــالى البيــت لوحــات ليــا ولفنانــن مشــهورين كــان 

- إيه دا ؟! إنت غاوى تشترى لوحات ؟!

ــه جــداً علشــان  ــزادات غالي ــت بدخــل م ــا كن ــف مبتســاً: أن رد چوزي

ــان مشــهور ــوز بلوحــه لفن أف

- على كدا كنت بتكسب ف المزادات دى ؟! 

- أيوه كنت بكسبها دايماً 

- كانت الحالة حلوة بقى ؟ 

قالها محمد ضاحكاً ليرد چوزيف قائلاً:

- جداً، بس والدى بقى هو اللى عمل فيا كدا

- عمل ايه؟! دا طبعاً لو مش هيزعجك انك تحكيلى   

ــه, ولا  ــا أى حاج ــش عنه ــاريع معرف ــل مش ــو كان بيدخ ــاً، ه - لا طبع
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كان بيدخلنــى فى شــغله, ولمــا إتــوفى عرفــت مــن المحامــى إن مشــاريعه 

أفلســت كلهــا, وكــان المحامــى عرفنــى إنــه مــش عارفلــه أى ممتلــكات 

غــر الڤيــا!!

ــل  ــه تكم ــقه عادي ــري ش ــا وتش ــع الفي ــن تبي ــت ممك ــا كن ــب م - ط

ــا   ــك فيه حيات

ــا  ــه لم ــدى إدهال ــا واحــد صاحــب وال ــا أصــاً, دى في - دى مــش فيلتن

راح يترهــب في الڤاتيــكان, وكــده كــده مــش ليهــم الحــق نتــرف فيهــا!!

- يترهب ازاى ؟!!

- يعيــش مــع الــرب يعنــى, عندنــا ف المســيحية الرهبانيــه هــو نســيان 

ــه  ــا ونتقربل ــه علين ــس ونعم ــا ب ــر ربن ــه نفتك ــا في ــكل م ــون ب كل الك

ــا«  ــك »حياتن ــا نمل بأغــى م

ثــم قــام محمــد بسرعــه متذكــراً عمــاً كان قــد طلُــب منــه قائــاً: القعده 

معــاك حلــوه واللــه يــا چوزيــف بــس إفتكــرت شــغل كان مطلــوب منــى 

لازم أروح أنفــذه حــالاً بــس عــى كل حــال إحنــا خــاص بقينــا أصحــاب

- أكيد دا شرف ليا 

قالهــا چوزيــف ناهيــاً الحــوار، ثــم غــادر محمــد مكتــب چوزيــف ليعــود 

إلى مكتبــه جاهــداً فى عمــل طلبــه منــه »أحمــد رفعــت« مديــر القنــاه، 

وبعدمــا كاد أن ينهيــه، وجــد أحمــد يدخــل مكتبــه قائــاً : مســاء الفــل 

يــا باشــا، خلصــت الشــغل ولا لســه؟!

- أيوه، خلصته تقريباً، فاضل حاجات بسيطه جداً جداً..

- أوكى، بقلك إيه، إحنا عاوزين نجدد كل الجرافيك بتاع القناه

رد محمد فى بهجه:

-  دا شــئ جميــل جــداً، كــان مــع رأس الســنه الجديــده هتبقــا حاجــه 

حلــوه وأكــر مــن رائعــه 
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- خلاص، عاوزك تكلم چوزيف

- حاضر،أنا واثق فيه جداً وعارف إنه هيساعدنا، شكله شاطر جداً 

- وإنــت عرفــت منــن إنــه شــاطر؟ إنت شــفتله حاجــه غــر البرتوفوليو؟!، 

عمــل هنــا حاجه أصــاً؟!،

- لا هو شكله مكافح جداً ومتحمس للشغل كمان

- غريبه!!، عرفت إنه مكافح كمان؟

- هحكيلك هو مكافح إزاي..

- إحكي..

- أنا قعدت معاه النهارده الصبح، كان فى فرنسا و......

سرح أحمــد بخيالــه لبرهــه بعــد ســاع هــذه الكلــات محدقــاً العينــن، 

متوقفــاً عــن الــكلام، حتــي لاحــظ محمــد ســكوت أحمــد وتركيــزه أثنــاء 

حديثــه معــه قائــاً: أحمــد، إنــت معايــا؟؟

- أه، أيوه طبعاً معاك 

- وبعــد كــده المحامــى كلمــه علشــان ينــزل مــر، قبل ميتســجن بســبب 

قضايــا الدائنــن الــى هيرفعوهــا عليــه، وكــده كــده مــش معــاه يدفع!!

- إنت متأكد يا محمد من الكلام ده؟

- أه ياعم، هو اللى حاكيلي كل ده بالحرف الصبح!

- أه، دا مكافح جدااااا 

قالها أحمد هازاً رأسه فى إبتسامه غريبه، ليرد محمد بنظره صاخبه: 

- غلبان بقا هيعمل إيه 

 قالهــا محمــد ملاحظــاً ســكوت أحمــد وإهتمامــه، ناظــراً لــه لبرهــه، فى 

حــن أن أحمــد ظــل ســاكتاً لفــره أطــول، ثــم تحــرك فجــأة قائــاً: خــاص 

يــا محمــد، أول متخلــص الشــغل تعــالالى بيــه، هكــون فى مكتــب الأســتاذ 

محسن
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- حاضر يا أستاذ أحمد، اللى تشوفو، تحت أمرك!!!!

ــه الأخــره  ــه الغريب ــاً مــن تصرفات ظــل محمــد ينظــر إلى أحمــد متعجب

ــك  ــباب تل ــن أس ــه، ع ــدور فى عقل ــاؤلات ت ــت التس ــدته وجعل ــى ش الت

الحــركات الغريبــه منــذ بدايــة تقــدم چوزيــف للوظيفــه وســؤال أحمــد 

ــه!! ــه، وإصراره عــى رؤيت عن

ــث  ــن حي ــب محس ــاب الى مكت ــه الذه ــه، وكان علي ــد عمل ــى محم أنه

ينتظــره أحمــد، أخــذ محمــد الأوراق، وذهــب إلى مكتــب محســن مــن 

البــاب الخلفــى، لم يكــن أحــدٌ عنــده أو فى الممــر المــؤدي لــه، أراد محمــد 

أن يســمع مــا يــدور بــن أحمــد ومحســن لعــل الأمــر متعلــق بچوزيــف 

ــا أحمــد، كانــت شــكوك محمــد  ــام به ــى ق ــه الت ــات المرُيب بعــد التصرف

صحيحــه، فقــد ســمع النصــف الأخــر مــن حديثهــا، حيــث شــعر بأنــه 

ــن  ــث، ليك ــن الحدي ــف الأول م ــه النص ــره لضياع ــف عم ــه نص ــد فات ق

متفهــاً أكــر مــن ذلــك، لكنــه ســمع كل مــا قــالاه منــذ وجــوده عــى 

البــاب الخلفــى:

- يبنى إفهم، الموضوع ده مش غريب شويه 

- أنا واحد مستغرب زيك بالظبط إن الصدفه حالفتنا النهارده 

- طب إزاي برضه، وإشمعنا جه يشتغل فى قناتنا إحنا بالذات؟

- علمي علمك!!

ممكــن يكــون إكتشــف مثــاً إن إحنــا الــى أفلســنا أبــوه وداينــاه وجــي 

ينتقــم مننــا؟

- معنــدوش أي دلايــل، كــان هينتقــم مننــا إزاي، وهــو مجــرد مصمــم 

ــده فى أي وقــت، وكــان مــن كلامــي مــع محمــد  ــك ممكــن نرف جرافي

ــس،  ــوه أفل ــارف إن أب ــازل وع ــه ن ــت إن ــن، عرف ــؤون الموظف ــر ش مدي

ــوه!! ــى أفلس ــا ال ــش إن شركاؤه ه وميعرف
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- أمممم، طب والعمل إيه؟

- العمــل إننــا ناخــد بالنــا منــه عــى قــد منقــدر الفــره الجيــه علشــان 

نعــرف هــو نــاوى عــى إيــه

- بس إيه عرف محمد مدير شؤون الموظفين بالموضوع؟!!

- شكله مصاحبه الفتره دى

- طيــب، خــي بالــك بقــا منــه هــو كــان الفــره دي ليعــرف موضــوع 

فرنســا ده 

- أكيد طبعاً، تحت أمرك...

ســمع محمــد تلــك الكلــات وقــد كان فى قمــة التعجــب مــا يســمعه، 

كان محمــد يتعجــب مــن أمــر كلاً مــن أحمــد ومحســن، ومــا يفعــاه، 

ــةً  ــد كان ضحي ــف ق ــه أن چوزي ــذ البداي ــداً من ــد متأك ــد كان محم فق

لهــا ولأفعالهــم الخبيثــه، فهــا المســؤولا عــن حيــاة چوزيــف وشــقاؤه 

الحــالى، وهــا حامــا ذنبــه إلى الأبــد...

عــرف محمــد مفــاد الحواريــن، لكنــه لم يعــرف مــا ينويــا فعلــه، شــعر 

ــة كلاً  ــبب فى معرف ــن كان الس ــو م ــه ه ــن أن ــد ظ ــاء، فق ــد بالغب محم

مــن أحمــد ومحســن لچوزيــف، لكنــه تذكــر طلــب أحمــد لرؤيتــه منــذ 

ــه. ــه للوظيف ــد تقدم ــه عن البداي

فكــر محمــد فى إخبــار چوزيــف، لكنــه لم يــدري مــاذا يقــول لــه، فهــو 

ينتظــر معرفــة مــا ينويــا فعلــه، ليقــوم هــو بإخبــار چوزيــف أو تخليصة 

مــن لعبــة محســن الخبيثــه، كــا كان محمــد فى هــذه الفــره لا يحــب 

التعلــق بــه حتــي لا يكــون ســبباً فى إيــذاءه بــا قصــد كــا حــدث مــن 

ــة هــدوء وجهــل عــن  ــل، وأيضــاً عمــل عــى أن يكــون دومــاً فى حال قب

الموضــوع الــذى هــو محــور إهتماميهــا فى هــذا الوقــت.

*-----*-----*
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ــا  ــد كان هدفه ــه، فق ــوم ب ــوف تق ــا س ــر في ــاء الأن تفُك ــت صف مازال

الحــالى هــو جــذب رفعــت للتعــرف عــى الإســم المذكــور فى عقــد الــزواج 

العــرفى الــذي وصلهــا!!

لم تكــن صفــاء مقتنعــةً بمــا قالتــه ســحر لهــا، وعــى الرغــم مــن ذلــك لم 

تكــن تســتبعده، وهنــا بــدأت صفــاء تفكــر فى طريقــة توقــع بهــا ســحر 

ولكنهــا فشــلت فيهــا، لكنهــا إســتمرت فى التفكــر فى الخطــط الأخــري!!، 

ــد  ــت، فق ــا رفع ــن زوجه ــام م ــا الإنتق ــاء به ــوي صف ــى تن ــط الت الخط

ــوم  ــحري تق ــل س ــت بعم ــذاء رفع ــو إي ــائي وه ــل النه ــت الى الح توصل

ــذي  ــوتي ال ــك الحان ــدو »، ذل ــاعدة » عب ــر بمس ــدي المقاب ــه فى إح بدفن

إنعدمــت رحمتــه، وإنعــدم إحترامــه لحرمــة المــوتي، حــددت موعــد ليلــة 

الأحــد للذهــاب إلى الســاحر لتحضــر عمــل شــيطانى تتفهــم بمســاعدته 

مــا يحــدث فى تلــك الفــره لرفعــت، ومــن هــى زوجتــه المذكــوره فى ورقــة 

الــزواج العــرفى بإســم » نبيلــه عــادل كــال » 

ــا لم  ــره، لكنه ــذ ف ــاء هــذا الإســم من ــد ســمعت صف ــادل كــال!!، لق ع

تتفهــم لمــن هو..حاولــت التذكــر ولكنهــا لم تهُــدي الى أيــة إجابه،ولكــن 

كل مــا يشــغل بالهــا الأن هــو التوصــل لهــا ولرفعــت..

لكــن رفعــت لم ينتظرهــا لتتوصــل لــه، فبعــد بضعــة لحظــات مــن 

ــه  ــه تتوج ــحر الخادم ــرق، وإذ بس ــقه يط ــاب الش ــدت ب ــا وج تفكيره

للبــاب لتفتحــه وبعدمــا قامــت بفتحــه توجهــت لغرفــة صفــاء قائلــةً: » 

ــك »  ــاوز يكلم ــت ع ــتاذ رفع الأس

تغــرت ملامــح صفــاء مــن بعــض الهــدوء إلى الغضــب الشــديد، لكنهــا لم 

تــرخ هــذه المــره كعادتهــا، بــل ظهــرت عليهــا علامــات الغضــب فقــط.

ــى شــوفتيه ده  ــكلام ال ــاً: » صفــاء، كل ال دخــل رفعــت إلى غرفتهــا قائ

كدب..واللــه العظيــم كــدب، الصــوره الــى مــن عقــد التنــازل دي مــزوره، 
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صــورة الجــواز العــرفى دي كانــت مــن قبــل مأتجــوزك أصــاً بكتــر أوي، 

ــا الــى هتتعلــق مــا  فكــري يــا صفــاء  فى الــى بتعمليه..فكــري فى ولادن

بينــا لــو إنفصلنــا يــا صفــاء......« 

- مش هننفصل، متخافش.. 

قطع هذا الصوت صوت رفعت، ثم أكملت صفاء قائلةً: 

- مش هننفصل، ولا هيتعلقوا، ولا هيتشردوا

- معني كده إنك موافقه إننا ننسي كل اللى فات و نرجع تانى؟؟

- لا مش هنسي، ولا هنرجع

تعجــب رفعــت مــن إجابــات صفــاء المتناقضــه ثــم قــال فى هــدوء: أمــال 

ناويــه عــى إيــه؟!

- إطلــع بــره يــا رفعــت، إطلــع بــره ومعدتــش تيجــي هنــا بيتــي تــانى، دا 

بيتــي أنــا، مــش بيتــك..

خفــض رفعــت رأســه أرضــاً ثــم قــال فى تعجــب: بصراحــه أنــا مــش عارف 

مالــك، شــكلك غريــب وإجاباتــك غريبــه ومفهمتــش إنتى

ناويــه عــى إيه..لمــا تبقــي كويســه هجيلــك يــا صفــاء، هجيلــك وســاعتها 

يــارب الأوضــاع هتتحســن!

ــا  ــةً: » وإبق ــت قائل ــروج رفع ــاء خ ــه أثن ــه عالي ــاء ضحك ــت صف ضحك

ــال« ــادل ك ــه ع ــى نبيل ــلملي ع س

الأن.. غادر رفعت الشقه للمره الثانيه بعدما طردته صفاء منها..

أمــا صفــاء، فقــد كانــت تنــوى إســتكمال خُطتهــا الشــيطانيه بمســاعدة » 

عبــدو » الحانــوتى و الســاحر الــذي يدعــي الإحــراف فى المهنــه الخبيثــه..

ــأذى  ــن ســوف تت ــا م ــر لأنه ــة الذع ــت ســحر فى قم ــد كان كل هــذا وق

ــا  ــن قامــت بتقســيم الأسره، وأفســدت م ــا م ــم أنه ــو عُل ــره ل ــةً كب أذي

ــق.. ــن تواف ــه م ــت علي كان
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كانــت ســحر تعلــم أن صفــاء لهــا أولويــة الــرأي والأمــر فى المنــزل، 

ــم أنهــا هــى دومــاً مــن كانــت تحُــرض رفعــت عــى  وكانــت أيضــاً تعل

ــب.. ــب طي ــن قل ــه م ــا ب ــد م ــر وتفس ال

كل هــذا لايهــم، لكــن المهــم بالنســبة لســحر هــو معرفــة ســبب إهتــام 

ــاً  ــررت أيض ــف، وق ــحر التوق ــررت س ــد ق ــه، فق ــغ بالقضي ــميه البال سُ

إخبــار ســميه بذلــك، فقــد جــاء قــرار ســحر بعدمــا رأت مــا تعانيــه الأسره 

مــن مشــاكل وأحســت هــى بالذنــب، فلــم تكــن ســحر ســوي طفلــه!!، 

ــت  ــا كان ــاً، بين ــر ســوي خمســة عــر عام ــن العم ــك م ــه لا تمتل طفل

ــا  ــب لأنه ــحر بالذن ــاس س ــاء إحس ــن عمرها..ج ــن م ــمية فى العشري س

شــعرت أن سُــميه هــى مــن تقــوم بتحريكهــا كالدميــه، فقــد قــررت أن 

تســتقل برأيهــا وتســامح أسرة رفعــت عــى كل مــا بــدر منهــم تجاههــا، 

ــروب  ــرت أيضــاً فى اله ــن المشــاكل، فك ــد م ــل المزي ــد تتحم ــى لم تع فه

لبلــدة بعيــدة بعــد مصارحــة سميه..أرســلت لســميه رســاله تتضمــن: » 

يــا ســميه ياريــت تكلمينــى لمــا تفــى » 

ــن فى  ــبب، ولك ــحر الس ــرف س ــا ولا تع ــغوله كعادته ــميه مش ــت س كان

ــاله  ــال رس ــوم بإرس ــحر لتق ــالة س ــوي رس ــتجيب لمحت ــره لم تس ــك الم تل

ــك،  ــازلي عــن حق ــا ســحر مينفعــش تتن ــةً: » لا ي ــا قائل ــرد فيه أخــري ت

إنــي خالــص إنــك متكمليش..وخــى بالــك يــا ســحر مــن كل تحــركات 

صفــاء دلوقــت، وبلغينــي كل الــى يحصل أول بــأول فى رســاله..متتصليش 

وخــي بالــك مــن نفســك » 

ــل أن  ــا فى الحــال وقب ــى ردت عليه تعجبــت ســحر مــن أمــر ســميه الت

تقــول لهــا مــا تريــد قولــه، ولكنهــا أيقنــت أنهــا تقبــل عــى مرحلــة مــن 

ــرة  ــميه متذك ــى س ــد أن تع ــا لا تري ــا أنه ــل حياتها..ك ــب مراح أصع

فضلهــا عليهــا بعدمــا خرجــت مــن الملجــأ، عــى الرغــم أيضــاً مــن تغيــر 
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رأيهــا وتراجعهــا عنــه بعــد رســالة ســميه..

الليله هى ليلة الأحد..

ــرت إلى  ــا نظ ــه بعدم ــيطانى الليل ــد ش ــى موع ــا ع ــاء أنه ــرت صف تذك

التقويــم فوجــدت مكتوبــاً فى أســفل الورقــه: 

» لراحة ضميرك..إعترف بأخطاءك..ولنفسك أولاً » 

وقفــت لبرهــه أمــام تلــك الجملــه مفكــرةً فى معناهــا، فلــو إعــرف كلٌ 

بأخطــاءه لانتهــت كل المشــاكل..لو إعترفــت بخطإهــا القديــم، وإعــرف 

رفعــت بخيانتــه لها..وإعترفــت ســحر بإعلامهــا ذلك..وإعترف..وإعــرف..

لما وصلنا لكل ما فيه الأن..

ــذي  ــل، وحــان موعــد خــروج صفــاء للذهــاب إلى الســاحر  ال جــاء اللي

يدُعــى » أبــو داوود »، كان هــذا الســاحر هــو الأقــوى فى منطقــة مجــاوره 

ــحر  ــت س ــيطانى، كان ــال الش ــاء فى المج ــم صف ــن تعرفه ــوي م ــو أق وه

تســتعد بعدمــا عرفــت أن صفــاء تقــوم بإرتــداء ملابــس الخــروج، أرادت 

ســحر اللحــاق بهــا وتتبعهــا كــا طلبــت منهــا ســميه ولكنهــا كانــت فى 

ــف  ــي إســتقرت مؤخــراً عــى رأي واحــد، وهــو الذهــاب خل ــردد، حت ت

صفــاء لمعرفــة إلى أيــن هــى ذاهبــةً، وإخبــار سُــميه فى الحــال..

*-----*-----*
بعدمــا قــام مجــدى بالإتصــال عليــه كثــراً ولم يــرد، عــاد مجــدى للشــقه 

ــد  ــه كان فى أش ــت ذات ــه فى الوق ــه، ولكن ــا تجاهل ــد بعدم ــداً خال متوع

ــه أو  ــد لمكالمات ــل خال ــى تجاه ــاداً ع ــن معت ــه لم يك ــةً وأن ــق خاص القل

ــائله.. لرس

دخــل مجــدى الشــقه زاعــاً وجــود خالــد كالعــاده، ولكنــه هــذه المــره 

لم يجــد لــه مثــوي نهائيــاً 

- خالد، خالد،إنت فين يابني؟؟  
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قالهــا مجــدى مناديــاً ولكــن دون جدوي..كأنــه » فــص ملــح وداب » بــدأ 

مجــدى يحــاول الإتصــال بــه، لكــن الهاتــف رن بجــواره، فــأدرك مجــدى 

ــه  ــي هاتف ــد ن ــود وق ــوف يع ــا وس ــكان م ــب لم ــون ذه ــد يك ــه ق أن

المحمــول أو خُطــف ولــن يعــود!!

ــد،  ــن خال ــث ع ــة البح ــاً عملي ــا مكم ــة نومه ــدى إلى غرف ــل مج دخ

ــده!! ــد أن يج ــن يري ــا لم يك ــد م ــل وج ــده، ب ــه لم يج ولكن

ــاب  ــاب المشــؤوم » كت ــده، وبجوارهــا الكت ــا جدي ــة وكأنه شــموع مضيئ

شــمس المعــارف الكــري »!!، ولــوح خشــبى مــدون عليــه حــروف وأرقــام 

عربيــه، ذُعــر مجــدى مــن رؤيــة تلــك الأشــياء، فأيقن حتــاً أن خالــد كان 

يقــوم بإحــدي عمليــات إســتدعاء الأرواح، ولكنــه ذُعــر أكــر عندمــا نظــر 

أســفل يمــن الطاولــه التــى وُضــع عليهــا الكتــاب، لــرى ســكيناً ملطخــاً 

بالدمــاء!!، إرتبــك مجــدى وحــاول الســيطره عــى أعصابــه، لكنــه لم يمتلك 

ســوى البكاء..فأيقــن أيضــاً أن الجــن قــام بقتــل صديقــه وإخفــاؤه..أو أن 

خالــد قــام بقتــل نفســه وأخفــاه الجــن أو أن..أو أن..أو أن....

ــا إلا إلى  ــه كلاً منه ــى لم تهدي ــدى والت ــل مج ــاؤلات فى عق ازدادت التس

ــد بإســتدعاء الشرطــه للبحــث عــن  إبــاغ الشرطــه، وفى الحال..قــام خال

ــع مجــدى  ــق م ــه وأيضــاً قامــت الشرطــه بالتحقي ــى علي الجــانى والمجن

ــه. ــد عــن الحــادث من ــة المزي لمعرف

إعــرف مجــدى بــكل مــا كان يعرفــه عــن فضــول خالــد، وأوضــح الحريــق 

ــن هــذا  ــدور الخامــس وم ــذي أضُرم فى شــقة ال ــول ال ذا الســبب المجه

اليــوم وخالــد فى فضــول رهيــب لمعرفــة ســبب هــذا الحريــق، كــا أوضح 

مجــدى أيضــاً أنــه كان فى إجــازه لبلدتــه لزيــارة أمــه التــى مرضــت فجــأةً 

تــاركاً خالــد فى الشــقه وحــده، وعندمــا عــاد لم يجــد ســوي دماء وشــموع 

مضيئــة ولوحــاً كُتبــت عليــه الحــروف الأبجديــه العربيــه والأرقــام مــن 
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ــام  ــة للقي ــد ني ــه لم يكــن يعــرف أن لخال ــد أن ــه أك ــر لتســعه، ولكن صف

ــال أن  ــد الأخــر ق ــه عــى النقي ــذه الأدوات، ولكن ــط به ــأي عمــل يرتب ب

خالــد كان يمتلــك كتــاب شــمس المعــارف المفتــوح أمامهــم وكان يقــرأه 

كثــراً ويحــاول فــك شــفراته، كــا كان هــو يحــذره منــه ولم يقــرأه معــه 

إلا مــرة واحــدة وكان ينــام تاركــه ســاهراً أمامــه.

أخــذت الشرطــه الســكين لتقــوم بفحــص البصــات ولكــن لم يكــن هنالك 

أيــة أثــر لبصــات أى شــخص عــى الســكين، ظنــت الشرطــه أن القاتــل 

كان مســتعداً بمهــارة لهــذه العمليــه، ووصلتهــم أخبــار مــن مجــدى أن 

عمليــة القتــل مؤكــده، لأنــه لم يجــد مــاءة إحــدى سرائــر الشــقه، عــاش 

مجــدى فى ذعــر وخــوف وألم وبحــث متواصــل عــن صديقــه لكــن الأمــر 

ــم  ــاء زميله ــار إختف ــاً أخب ــت أيض ــذا الوق ــرت فى ه ــوءاً، فانت ازداد س

كريــم، لكنــه إســتبعد أن تكــون كلا الجريمتــان مرتبطــان لأنــه كان يعلــم 

أنــه ليســت هنــاك علاقــه قويــه تربــط بــن خالــد وكريــم لتقــوم بينهــا 

مثــل تلــك الأعــال.

*-----*-----*

نتوقــف الأن عنــد التغــر المفاجــئ لــكل ســاكنى عــارة » تامــر » 

بإســتثناؤه هــو وأسرتــه...

ــه لم  ــر خطــر نتيجــه لصدف ــاب تغ ــى أعت ــدور الأول ع ــف فى ال فچوزي

ــي الأن، ومجــدى فى مســألة إختفــاء صديقــه  ــا أي شــئ حت يعــرف عنه

ــة  ــار عملي ــو فى إنتظ ــث فه ــدور الثال ــا ال ــد فى ظــروف غامضــه، أم خال

الــر لمنفذتــه التــى لم نعــرف عنهــا بعــد أكــر مــن أنهــا زوجــة محامــي 

مرمــوق، إنفصــا بســبب ســحر وســميه ولم نعلــم حتــى الأن مــن أيــن 

عــرت سُــميه عــى تلــك الأوراق الخطــره، لنعتقــد حاليــاً أن الــراع بــن 
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ســميه وصفــاء وهــا يحــرا ســحر بينهــا كالمرســال، أمــا عــن الــدور 

الرابــع فقــد كان يعيــش تامــر مــع زوجتــه نــوال فى قمــة التعجــب مــا 

ــدور الخامــس؟، ومــا ســبب زواج رفعــت  يحــدث، مــا ســبب حريــق ال

لمــرة ثانيــه، ومــا ســبب إســتيقاظ إبنتهــا الصغــره  چنــي   فى منتصــف 

الليــل لتقــف فى البلكونــه وتفتحهــا وهــى ليســت فى وعيهــا؟، فقــد كانت 

الطفلــه تســتيقظ مــن نومهــا عنــد منتصــف الليــل حاملــةً معهــا دميتهــا 

ــه  ــوت البلكون ــاع ص ــد س ــور، وعن ــى الس ــه ع ــا فى البلكون ــف به لتق

ــل  ــا يجدهــا فى فراشــها، ب ــا ف ــه نحــو غرفته ــر بسرع يفُتح..يتحــرك تام

ــا  ــةً دميته ــن، حامل ــة العين ــه محدق ــور البلكون ــى س ــف ع ــا تق يجده

ــاء  ــان إختف ــة إع ــذ ليل ــرات من ــدة م ــم!!، حــدث هــذا ع دون أن تتكل

خالــد، الأمــر الــذي دفــع والديهــا عــى جعلهــا تنــام معهــا فى غرفتهــا، 

وظنــا وقتهــا أن هــذا قــد يكــون » مــي النيــام » مســتبعداً أن هنــاك سراً 

غامضــاً وراء مــا تفعلــه، ومــا يحــدث فى العــارة بأكملهــا

*-----*-----*
كانــت تلــك الجريمــه هــى الأكــر  غرابــه بالنســبه للمباحــث التــى تقــوم 

ــل  ــاك أى دلي ــم يكــن هن ــا أى جــدوى، فل ــه ولكــن ب ــص القضي بتمحي

أو أثــر يبــن مــكان خالــد، النقيــب )) ماجــد عبدالحفيــظ(( يقــوم الأن 

ــاره فى  ــى والع ــل الح ــاعده أه ــد ويس ــاء خال ــة إختف ــل فى قضي بالتأم

ذلــك.

- معقــول ده؟!، دى أغــرب قضيــه شــوفتها فى حيــاتي، معقــول ده ممكــن 

يحصــل فعــاً؟!، والكتــاب ده ممكــن يخفــى طالبــن مــن نفــس الجامعــه 

وفى نفــس اليــوم بالطريقــه دي؟؟!!

قالها ماجد فى تعجب، ناظراً فى أوراق القضيه، ليرد مساعده قائلاً:

- ياباشــا واللــه كلنــا فى حالــة حــره وتعجــب مــن الــى بيحصــل، ومفيــش 
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حــد فينــا فاهــم أى حاجــه!، ولا لاقيــن ليهــم أي جُــره كإنهــم فــص ملــح 

وداب 

- عمتــاً إحنــا مــش هنتعامــل غــر بدليــل عقــى وعلمــى ومــش هنبــص 

ــل،  ــش دلي ــكلام ده، كل ده م ــن وال ــحر والج ــود الس ــار وج ــى إعتب ع

ــم  ــن أو نلاقيه ــل للمختطف ــا نوص ــا إنن ــى هيثبتلن ــد ال ــل الوحي الدلي

ــت علشــان  ــم فى أسرع وق ــد وكري ــروا عــى خال ــي لازم تع ــث، يعن جث

ــه  ــل فى الجامع ــه إلى بتحص الضج

- تحت أمر سيادتك يا ماجد باشا

وقتهــا دخــل الحــارس فى لهفــة قائــاً: ماجــد باشــا، ماجــد باشــا، الكنيســه 

الــى فى أخــر الحــى اتفجــرت 

- إيه؟!، إيه اللى إنت بتقوله ده؟

*-----*-----*
إقــرب خالــد مــن بوابــة المنــزل أكــر فأكــر ففتــح وحــده ومــع إقترابــه 

وجــد مــن يخــرج لــه قائــاً: تعــال، ننتظــرك منــذ زمــن..

دخــل خالــد مــع رجــل كثيــف الشــعر الأبيــض يتــكإ عــى عصــا إلى غــرف 

متداخلــه ومتدنيــه، لهــا حوائــط مموجــه أدت فى نهايتهــا الى صالــة كبــره 

يعلــو فيهــا صــوت موســيقي صاخبــه، ظــل لفــرة طويلــه ينظــر للصالــه 

ــة  ــر ، وجماع ــل الخم ــى برامي ــه، وحام ــر العاري ــوف الب ــاً صف متأم

أخــري تســجد لصنــم غريــب الشــكل..

ثــم بــادره الرجــل بالحديــث قائــاً: تفضل..بافوميــت ينتظــرك فى القداس 

الأسود..

*-----*-----*
ــاره  ــر فى إخب ــل فك ــف ب ــار چوزي ــأتي لإخب ــد الفرصــه لت لم ينتظــر محم
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فى الحــال، إنتظــر مــروره مــن أمــام مكتبــه حتــى مــر بسرعــه ذاهبــاً إلى 

ــا... مكتبــه، إســتوقفه محمــد قائــاً: چوزيــف، أن

- إزيك يا أستاذ محمد أخبارك إيه، فينك ياعم من زمان

- چوزيــف، أنــا تمــام، تمــام جــداً بــص أنــا كنــت عــاوزك فى موضــوع مهــم 

جــداً جــداً مــش هينفــع نســكت عليــه

- أنا معاك يا محمد إتكلم..

وفى أخــر مرمــى البــر وجــد كلاً مــن چوزيــف ومحمــد أحمــد قادمــاً 

ــا جماعــه، مــش عنــد شــغلكم  ــه ي ــاً: إي عليهــا حتــي وصــل لهــا قائ

ليــه 

- معلــش واللــه يــا أســتاذ أحمــد، أنــا لســه جــى حــالاً وداخــل مكتــب 

المونتــاج دلوقتــي 

 قالها چوزيف بإبتسامه لطيفه، ليرد أحمد فى إبتسامة صفراء: 

ــاه  ــاع القن ــن نغــر الجرافيــك بت ــا عاوزي ــا كن ــا چوزيــف، إحن - طيــب ي

ــو علشــان رأس الســنه  كل

فرد چوزيف فى حماسة قائلاً:

- أكيد طبعاً أنا عرفت من الأستاذ محمد

- أتمني لو تبدأ دلوقتي فيه حالاً، وتأجل شغل جرافيك البروموهات

- تحــت أمــرك يــا أســتاذ أحمــد، إعتــرني بــدأت فيــه حــالاً، بعــد إذنــك 

يــا أســتاذ محمــد، نتكلــم فى الموضــوع ده بعديــن 

قالها چوزيف ثم ذهب إلى مكتب المونتاج على الفور

- إتفضل يا چوزيف 

ــا أســتاذ  ــا كــان ي ــم أضــاف: أســتأذن أن قالهــا محمــد ناظــراً لأحمــد ث

أحمــد، هــروح أشــوف شــغلى 

- إتفضل، إتفضل يا محمد بيه 
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قالها أحمد فى نظرة إقلال 

ذهــب أحمــد إلى مكتــب محســن بعدمــا جــاء إلى مبنــي القنــاه وكانــت 

ــا محســن  ــث: » ي ــدأ الحدي ــم ب ــراً ث الســاعه تقــرب مــن الواحــده ظه

باشــا فيــه حاجــه » 

رد محسن وقد كانت تبدو عليه علامات التركيز قائلاً:

- خير يا أحمد 

- شفت محمد وچوزيف مع بعض النهارده 

- وإيه اللى حصل؟

ــه موضــوع لإن  ــه إن في ــى عرفت ــه، بــس ال ــو إي - معرفتــش هــا بيقول

ــن  ــه بعدي ــم في ــف كان بيقــول لمحمــد هنتكل چوزي

- أكيد الموضوع ده ميخصناش يا محمد

قالها مُحسن صارفاً نظره، ليرد أحمد فى لهفه:

- الإحتيــاط واجــب، ولازم نعــرف بيتكلمــو فى إيــه، لــو معرفنــاش حاجــه 

جديــده هيفيدونــا بمعلومــات أيــاً كانــت 

ــن  ــا محمــد، إزرع مســجلين تجســس فى مكتبهــم هــا الاتن - خــاص ي

ــم وراقــب تليفوناته

- حاضر يا محسن باشا، ده اللى هيحصل فى الحال.

*-----*-----*
- نوال، نوال، يا نوال 

ــه فى  ــاً بعــد ســاع صرخــات غريب ــه لي ــا تامــر وهــو يوقــظ زوجت قاله

ــوال بصــوت غــر مفهــوم:  ــرد ن ــة إبنتيهــا ل غرف

- المــاضي بيتكــرر يــا تامــر، الــى حــرق هيتحــرق، والــى قتــل هيتقتــل، 

والــى ســيل الــدم هيســيل دمــه، والــى أذي هيتــأذي

نظر لها تامر فى تعجب قائلاً:
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- بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، نــوال، إنتــي بتخــرفى ولا إيــه، إصحــي يــا 

نــوال 

وقتهــا قــام تامــر بهــز زوجتــه فوجــد عيناهــا قــد تحــول لونهــا للأحمــر 

ــن  ــره م ــه الصغ ــد إبنت ــاولاً ش ــا مح ــد عنه ــر وإبتع ــوي، صرخ تام الدم

ــر  ــى السري ــس ع ــت لتجل ــم قام ــا ث ــا بيديه ــكت إياه ــا، فأمس جانبه

تضحــك ضحــكات عاليــه وتتكلــم بكلــات غــر مفهومــه بصــوت عــال:

 » هيكساكوسيويهيكسيكونتاهيكسا«

هيكساكوسيو، يهيكسيكو، نتاهيكسا 

- نوال إنتي بتقولي إيه، فوقي 

هاهاهاهاها هيكساكوسيو، يهيكسيكو، نتاهيكسا، هاهاهاهاهاهاهاها 

ثــم تغــر صــوت نــوال ليــزداد خشــونة وصخبــاً وازداد الــدم الســائل مــن 

عينيهــا ضاحكــةً ضحــكات شــيطانية: » جــه الوقــت يــا تامــر اعــرف » 

- إنت مين، إنت مين وعاوز إيه، سيب مراتي، هحرقك 

- هاهاهاهاهــا، أنــا الــى إنــت أذيتهــم، أنــا الحــق الــى ســكت عليــه، أنــا 

اللعنــه الــى هتصيبــك وهتصيــب كل مــن يعرفك 

هيكساكوسيو، يهيكسيكو، نتاهيكسا

- أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه قالهــا تامــر راكضــاً 

إلى خــارج الشــقة 

*-----*-----*
ــحر  ــت س ــد كان ــا وق ــن غرفته ــت م ــم خرج ــها ث ــاء ملابس ــدت صف إرت

تجلــس عــى إحــدي أرائــك الصالــه منتظــرة خروجهــا، ســارت نحــو الباب 

ــةً: المفاتيــح أهيــه، متفتحيــش  ثــم ألقــت مفاتيــح المنــزل بجوارهــا قائل

لحــد لــو خبــط، ومتنزليــش

ردت سحر فى طاعه:  
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حاضر يا ستي، تحت أمرك 

ــه  ــك، أطردي ــزه تقابل ــا ومــش عاي ــه ســتى هن ــو  رفعــت جــه، قوليل ول

ــي  يعن

- تحت أمرك 

ثــم خرجــت صفــاء مــن الشــقه بينــا ســحر ظلــت لبرهــه حتــى تأكــدت 

مــن نزولهــا، قامــت راكضــةً إلى غرفتهــا، إرتــدت ملابســها فى ثــوان 

ــاب،  ــن الب ــا م ــد خروجه ــت الســاعه العــاشره مســاءاً عن معــدوده، كان

نزلــت بسرعــه عــى السُــلم لتجــد أحدهــم فى وجههــا عنــد بوابــة العماره 

- إزيك يا سحر عامله إيه؟

- بسم الله الرحمن الرحيم 

قالتها ملتقطة أنفسها، ثم أكملت: عم صلاح إزيك أخبارك إيه 

- لسا فكرانى 

- طبعاً منساش وقفتك جنبى لما وديتنى القسم 

- صحاب البيت عاملين معاكي إيه دلوقت

- كويســن، كويســن ياعــم صــاح، معلــش أســتأذنك بــس علشــان 

مســتعجله 

قالتها سحر راغبةً فى إنهاء الحوار، ثم رد صلاح فى هدوء:

- إتفضــي يــا بنتــي، لــو عــزتي حاجــه أنــا وريتــك مــكانى، وخــى بالــك 

مــن نفســك..مع الســامه 

- مع السلامه، مع السلامه ياعم صلاح..

أسرعــت ســحر مبتعــدةً عــن محيــط العــاره النائيــه حتــي نظــرت عــى 

ــا  ــه به ــاء وتتج ــتقلها صف ــي تس ــيارة تاك ــدت س ــا فوج ــي بصره مرم

عــى الطريــق الطــولي، ظلــت ســحر تنظــر حولهــا ومــن حســن الحــظ 

وجــدت إحــدي ســائقي التاكــى يســتقل ســيارته فى سرعــة عاليــه جــرت 
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ــا  ــا أمــى بتمــوت وعــاوزه ألحقه ــى، أن ــو ســمحت والنب ــه: ل نحــوه قائل

وممعييــش أى فلــوس ســاعدنى والنبــى

- لا حول ولا قوة إلا بالله، تعالى يا بنتى إركبي معايا

ــه أن يتبــع التاكــي  ركبــت ســحر مــع ســائق التاكــى ثــم أوضحــت ل

الأخــر، مشــرةً لــه عليــه..

ــاء،  ــي ورا صف ــا دلوقت ــةً: » ســميه، أن ــت ســحر رســاله لســميه قائل كتب

ــزل وراهــا »  ومســتنياها تقــف علشــان أن

ــاده  ــق مــن القي ــرد ســميه عــى هــذه الرســاله، وبعــد عــرة دقائ لم ت

ــى تصطــف عندهــا  ــوت القديمــه الت ــد إحــدي البي إســتقر التاكــي عن

العــرات مــن المقاعــد المنتظــره دورهــا.. نزلــت صفــاء مــن التاكــي ثــم 

أعطــت الأمــوال للســائق ودخلــت إلى داخــل المنــزل ولم تنتظــر دورهــا 

كباقــى المنتظريــن، اســتوقفت ســحر الســائق قائلــةً لــه: نزلنــى هنــا لــو 

ســمحت، مــش عارفــه أشــكرك ازاي 

- لا مش هنزلك طبعا 

قالهــا الســائق فى وحشــيه، فنظــرت اليــه ســحر فى تعجــب قائلــه: نزلنــي 

لــو ســمحت إنــت ســاعدتني ومتشــكره 

مســك الســائق ســحر مــن زراعهــا قائــاً: إنتــي جيــه هنــا علشــان تــإذي 

مــن يــا بــت؟!، انطقــي لأقتلــك 

- واللــه منــا جايــه أأذي حــد، أنــا جايــه بــس لنــاس قرايبــى هنــا، وأمــي 

مريضــه وبتمــوت عندهــم 

- أمــك بتمــوت عنــد أبــو داوود الســاحر يــا روح أمــك؟!، ومــن الــى فى 

التاكــي دى 

- دي مــرات أبويــا، جيــه تــإذي أمــي وتعملهــا عمــل، أمانــه عليــك نزلنــى 

هنــا وســيبنى وأنــا هتــرف، أنــا مــش هدخــل البيــت ده اصــاً 
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ــش  ــا م ــه طالم ــا لي ــه هن ــال جي ــاً:  أوم ــحر قائ ــائق زراع س ــرك الس ت

هتدخليــه 

- فيــه شــباك ورا منــور، أكيــد الأوضــه دي بتاعــة الســاحر، هــروح 

وأحــاول أســمع هيقــول ايــه للســت دى 

- لــو كــدا يبقــي تعــالى معايــا، وأنــا هســاعدك، جدعنــه منــى بس..بــس 

ــس  ــش كوي ــق ده م ــش، الطري ــى منصحكي ــد يابنت ــإذي ح ــه ت ــو ناوي ل

وأخرتــه جهنــم

ثم ردت سحر فى لهفة مقنعه:

- والله أنا ماناويه أأذي حد، أنا جيه خايفه من إنها تإذينا 

- تعالى، تعالى يا..؟! 

- سحر 

- تعالى يلا هنروح عند الشباك ونعرف كل حاجه عاوزه تعرفيها

*-----*-----*
ــا  ــومٍ مثل ــةً ذات ي ــن خائف ــا: » لم أك ــر يومياته ــه فى دف ــت دميان كتب

ــعر  ــره..لم أش ــاً مري ــه، وظروف ــاً صعب ــت أيام ــد عش ــة الأن، لق ــا خائف أن

ــوةً،  ــاً وق ــدني أم ــروف تزي ــك الظ ــت تل ــل كان ــوف، ب ــومٍ بالخ ــا ي فيه

لكنــى هــذه المــره أشــعر بــأن نهايتــي قــد إقتربت..أشــعر أننــى وحيــده 

رغــم وجــودي مــع شريــى فى الدنيــا، الــذي كنــت أتمنــي أن أكــون معــه 

ــره  ــذه الم ــل إلا فى ه ــن قب ــي م ــوف فى قلب ــم الخ ــن، لم يتحك ــذ زم من

ــا بنهايتى..ليــس الخــوف مــن شــبحٍ يتحــرك فى صــورةٍ  ــى أشــعر فيه الت

ــال، لكــن  ــر كــا يق ــا، أو عــددٍ حســابي يتحكــم فى الب أو يختفــى منه

الخــوف مــن الوحــده هــو مــا يجعلنــي أتأكــد مــن نهايتــي، نهايتــي التــى 

لم أكــن أتوقــع أنهــا قــد إقتربــت، لا أعــرف ســببها رغــم كل مــا أشــعر بــه 

الأن، لم أتوقــع أحداثهــا رغــم علمــي بمــا يحــدث، لم تكــن وحــدتي وحــدة 
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روحيــة فقــط، بــل أن علاقــاتي المعدومــه تصنــع لي الكثــر مــن الفــراغ فى 

حيــاتي، لقــد كنــت أتمنــى المزيــد مــن الوقــت حتــي أعيــش فى طمأنينــه، 

حتــى أكتســب الأصدقــاء، حتــي أري ولــدى الــذي يتحــرك داخــل رحمــي 

ــا  ــى، أبان ــق فى ربى وهــذا يكف ــي أث ــف، ولكن ــا وچوزي ــي أن ــو بجانب يله

ــا، فقــد أتي الشــيطان. الــذي فى الســاء.. انقــذ أرواحن

*-----*-----*
أنــت هنــا فى أرض بافوميــت، أرض الحريــه، أرض المتعــه والشــهوه، 

ــتهى،  ــا تش ــل كل م ــك فع ــا يمكن ــب، هن ــا تح ــل كل م ــك فع ــا يمكن هن

لــن يحاســبك أو يعاقبــك أحــد، فلتقُلــب الصلبــان، ولتحُــرق مــا تســمي 

بالكتــب المقدســه، ولتعــم المتعــه فى أرض بافوميــت ببركــة لوســيفر 

ــاح  ــة الصب ــور نجم ــل ن ــوفوروس حام هيوس

- وهبت نفسي جسداً وروحاً للوسيفر الأعظم

ثم رد مخاطباً الجمع قائلاً:

 رددو معــي يــا خــدام وكواهــن لوســيفر هيوســوفوروس: نســجد ونعظــم 

ــت  ــالم تح ــع الع ــوف نرُك ــم، س ــك العظي ــا المل ــا أيه ــيفر، ي ــا لوس ــك ي ل

ســحر قدميــك، ســاجدين مــن أجلك..ســافكين الدمــاء مــن أجلــك، تحقــر 

مــن أجلــك يــا أيهــا الملــك العظيــم، ســجود ســجود ســجود

*-----*-----*
دخــل الي الغرفــه التــى تقــف عــي بابهــا خادمتــان ســمحا لــه بالدخــول 

ــي  ــه الت ــن منظــر الغرف ــوال، دُهــش م ــا بعــض الأم ــا أعطــي له بعدم

ــا  ــا ألقــي فيه ــى كُل ــى تتعالى ــران الت ــا الن ــرة تخــرج منه تتوســطها دائ

الســاحر البخُــور، دُهــش أيضــاً مــن منظــر الجــدران العتيقــه والمتُعرجــه 

وجماجــم الحيوانــات التــى قــد وُضعــت عــى مناضدهــا...
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- طلباتك 

ســمع هــذه الكلمــه التــى شــدت انتباهــه عــن التأمــل في الغرفــه لــرد 

قائــاً:

- يــا ابــو داوود، أنــا مــراتى ملبوســه، طلعتــي عــى هيئــة عفريــت 

وبتقــول كلام غريــب أنــا مــش فاهمــه وبنتــى بتطلــع تقــف فى البلكونــه 

ــل وهــى مــش حاســه بنفســها  ــص اللي فى ن

رش الساحر البخور فى قلب النيران قائلاً:

- يا غفوووور، يا جبااااار، إبعتهم يا جباااار بالأخبار، يا غفوووور.

إلتقــط أبــو داوود أنفاســه بسرعــه وهــو يــرش البخــور أسرع فــأسرع فى 

قلــب النــران ثــم توقــف فجــأةً مغمضــاً عينيــه قائــاً: يــا غفــووور، يــا 

ــا  ــااااار، هيكساكوسيويهيكسيكونتاهيكس جب

- أيوه، كانت بتقول كدا، كانت بتقول كدا 

ــش  ــه شــيطانيه، م ــر، لعن ــا تام ــك ي ــت عــى عمارت ــه وحل ــه، لعن - لعن

ــى ســيل  ــل، وال ــل يتقت ــى قت ــى حــرق يتحــرق، وال هــروح غــر لمــا ال

ــق  ــه والح ــرر نفس ــاضي يك ــأذى، والم ــى أذى يت ــه، وال ــيل دم ــدم يس ال

يرجــع 

- فهمني يا أبو داوود، مش فاهم 

ــر، الســتميه ســته  ــا تام ــت ســتات ي ــر، التل ــا تام - الشــيطان لاعنكــم ي

وســتين مــش هتفارقــك أبــداً لمــا الإشــاره تظهــر، رقــم الســته حــذر منــه، 

لمــا يظهرلــك تبقــا الإشــاره بــدأت فى الــدور الرابــع، زي مظهــرت زمــان فى 

الــدور الخامــس 

- أنا مش فاهم حاجه يا أبو داوود فهمنى 

ــس  ــدور الخام ــر فى ال ــى ظه ــه ال ــس إي ــارف كوي ــت فاهــم وع - لا، إن

ــك  ــا تامر..مرات ــاً: إمــي، إمــي ي ــه قائ ــح الســاحر عيني ــم فت ــان، ث زم
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وبنتــك كويســن، لمــا الإشــاره تظهــر ويبقــا القمــر مُحــاق هتلاقينــي فى 

ــا غفــووووووور  ــاااااااار، ي ــا جب ــا تامــر، ي ــك ي بيت

خــرج تامــر مسرعــاً مــن غرفــة الســاحر وأثنــاء توجهــه لصالــة الخــروج 

وجدهــا فى وجهــه 

- صفاء؟؟! 

- تامر؟؟! 

- بتعملي إيه هنا؟!! 

- خلاص يا تامر، الإنتظار طال، دلوقتي إحنا فى وقت الخلاص 

- إوعي تكونى ناويه عاللى فى بالى 

ــا تامــر، رفعــت لازم يمــوت دلوقــت أو  ــك ي ــى فى بال ــه عال ــوه ناوي - أي

ــاء،  ــا صف ــره ي ــتناكي ب ــا هس ــت - أن ــرح مجي ــن مط ــع م ــن، وأرج يتجن

ــالى  ــي وتع خل

- ماشي يا تامر، بس مقولتليش كنت هنا ليه؟! 

- نــوال، كانــت تعبانــه شــويه وجيــت أشــوفلها حاجــه، أدخــي يــالا هــو 

أكيــد مســتنيكي جــوه 

- حاضر 

ظــل كلٌ مــن ســحر وســائق التاكــى ينتظــرا دخــول صفــاء وهــا 

ــا هــا  ــالى: - ي ــي ســمعا الحــوار الت ــن الخــارج حت ــا م يتجسســا عليه

ــاااااار  ــن الجب ــن م ــا مبعوت ــا ي ــه، حيوه ــه القديم ــا بالعميل ــا ه ه

- أهلا يا أبو داوود 

- عاش من شافك يا صفاء، عمل ولا تفريق 

- موت، موت يا أبو داوود 

- ودا مين سعيد الحظ 

ــطء وهــدوء  ــاء للســقف فى ب ــم نظــرت صف ــو داوود، ث ــا أب - جــوزى ي
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ــى  ــا وباعن ــةً: إتجــوز علي قائل

- وســخ، وســخ ويســتاهل ضرب الجــزم مــش بــس القتــل، إوعــي تكــونى 

يــا بــت فاكــره إن الحجــات دي بتتخبــي عليــا، أو إنى مــش عارف الســبب 

لحقيقى  ا

- هاهاهاها لا ازاي دا انتا سيد المعلمين والعارفين كمان

ثم قام الساحر بأخذ كيساً من أكياس عديده وأعطاه لصفاء قائلاً:

- خــاص، أنــا كــدا هخدمــك، ادفنــي العمــل ده فى المقابــر، بعــد متقفــى 

صــوره ليــه بقفــل حديــد، وديهــم لعبــدو هيخدمــك 

- عبدو، هو احنا يعني لينا غيره، سلام يا أبو داوود 

- سلامين يا جبااااااار، متنسيناش يا صفاء 

- حاضر يا أبو داوود، سلامين تلاته 

ثم قالت سحر فى دهشه:

- بنت الكلب، عاوزه تقتل جوزها!!

فرد عليها السائق قائلاً: 

- جوزها دا اللى هو أبوكي؟! 

- أيوه، أيوه هى زمانها خارجه دلوقت ولو شافتني هتقتلني

- طب تعالى يلا بسرعه هوصلك 

- متشكره جداً، مش عارفه أشكرك ازاي 

ــلت  ــول وأرس ــا المحم ــكت هاتفه ــم أمس ــائق، ث ــع الس ــحر م ــت س ركب

ــد  ــت عن ــاء نزل ــا مشــيت ورا صف ــا ســميه أن ــةً: » ي ــميه قائل رســاله لسُ

ســاحر إســمه أبــو داوود، وعملــت عمــل لجوزهــا رفعــت وهــى عايــزه 

تقتلــه، الــى فهمتــه إنهــا هتديــه لواحــد إســمو عبــده بــس معرفــش دا 

مــن أو شــغلته ايــه، ردي عليــا المــرادى بقــا علشــان أفهــم منــك هنعمــل 

إيــه » 



هاروزا104

 لم تــرد ســميه عــى رســالة ســحر فى وقتهــا، بــل ردت بعــد نزولهــا 

ــاد  ــا بالإبتع ــذي نصحه ــن الســياره، شــكرت ســحر ســائق التاكــى ال م

عــن هــذا الطريــق بعدمــا تبطــل العمــل الــذي أعدتــه صفــاء لوالدهــا 

ــرف. ــبما ع حس

إختفــى الســائق ونظــرت ســحر أمامهــا لتجــد ظــاً بعيــداً عنهــا شــئ مــا، 

عرفــت فيــا بعــد مــن حركتــه أنــه » عــم صــاح« وتســائلت بداخلهــا 

عــن ســبب وجــوده لكنهــا صعــدت الى أعــى بسرعــه ووقفــت فى إحــدى 

النوافــذ المطُلــه عــى الشــارع لتجــد ســيارة تاكــي تقــف ويخــرج منهــا 

ــا  ــرن، إنه ــف ي ــد الهات ــش وتج ــارة، لتنده ــب الع ــر صاح ــاء وتام صف

سُــميه..

*-----*-----*
إنتهــى چوزيــف مــن عملــه مبكــراً ليعــود لشــقته وقبــل دخولــه وأثنــاء 

ــاً  ــاب مقلوب ــى الب ــق ع ــب المعُل ــد الصلي ــاب وج ــاح فى الب ــع المفت وض

ومثبتــاً بمســار كيفــا كان، حــاول أن يعيــده إلى وضعــه الطبيعــي لكنــه 

عجــز لصعوبــة تثبيتــه، دخــل إلى الشــقه فلــم تقابلــه دميانــه كعادتهــا 

بــل إنتظرتــه جالســةً عــى إحــدي أرائــك الصالــه، حياهــا فــردت التحيــه 

بصــوت خافــت ثــم قــال لهــا: الصليــب الــى عــى البــاب مقلــوب ليــه؟!،

- مش عارفه يا چوزيف، مطلعتش بره ومشفتوش 

- طيب طيب هعدله دلوقت، أهم حاجه إنتي عامله إيه 

- كويسه، أنا هقوم أجيبلك الغدا 

قالتها  وقد ظهرت عليها علامات البؤس

مسكها من زراعها قائلاً: إستني يا دميانه، مالك 

- مفيش حاجه يا چوزيف، دايخه شويه بس 

- طب لو كده،إرتاحى وأنا هجيب الغدا لنفسي 
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- لا يا چوزيف، هجيبلك الغدا وأرتاح بعد كده 

ــرها  ــه وس ــا الضعيف ــاً خطواته ــه ملاحظ ــر لدميان ــف ينظ ــل چوزي ظ

المتعــرج...

ــا  ــك ي ــه: مال ــال لدميان ــم ق ــه ث ــن طعام ــرغ م ــداء، ف ــه بالغ ــاءت ل ج

ــه؟!! ــه لي ــش طبيعي ــه م ــي حاج ــه في دميان

- كان فيه موضوع كنت عاوزاك فيه يا چوزيف 

- إيه؟!، إتكلمى

- خــي بالــك مــن نفســك يــا چوزيــف، إنــت الإنســان الــى أنــا حبيتــه، 

ــت  ــان عمل ــت ك ــانه، وإن ــه علش ــت كل حاج ــى بع ــان ال ــت الإنس إن

ــره أوي علشــانى حجــات كت

- إيه مناسبة الكلام ده يا دميانه؟

- مــش عارفــه يــا چوزيــف، مــش عارفــه، بــس أنــا بقلــك الــى المفــروض 

تعمله

رد چوزيف فى تعجب:

- أكيــد فيــه ســبب للــكلام ده يــا دميانــه، أنــا أول مــره أشــوفك كــده..

طــول عمــرى أشــوفك بتضحــي وتهــزرى ولــو فى أصعــب الأوقــات، مالــك 

يــا دميانه..مالك..إحكيــى عــى الــى جــواكى

- مــش عارفــه يــا چوزيــف، واللــه مــا عارفــه، كل الــى أعرفــه إن محــدش 

ضامــن ظروفــه، محــدش ضامن يعيــش ولالا

- مش سبب مقنع يا دميانه

- چوزيف، متحملنيش أكبر من طاقتي لو سمحت

ثــم دخلــت دميانــه غرفتهــا، وقــد كان چوزيــف يتتبعهــا بنظراتــه 

متعجبــاً.

فجــأة، رن الهاتــف ، أمســكه چوزيــف فوجــد الرقــم مجهــولاً، لم يــرد أول 
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مــره لكنــه رن أكــر مــن مــره حتــى قــام چوزيــف بالــرد عليــه

 - ألو 

- أيوه يا چوزيف 

- مين معايا 

- أنا هانى يا چوزيف 

- يــااااااه هــانى، وحشــتني واللــه العظيــم، فينــك يابنــي مســألتش مــن 

زمــان 

- معلش بقا الظروف يا چوزيف بس اللى ف القلب ف القلب 

- المهم إنت عامل إيه يا حبيبي 

- مش كويس خالص يا چوزيف، مش كويس 

- ليه بس بتقول كده يا هانى؟!!! 

- الشركــه الــى كنــت بشــتغل فيهــا أفلســت، ومــش لاقــى شــغل تــانى..و 

فرنســا نزلــت قوانــن جديــده بتــر الجاليــه المصريــه 

- وهتعمل إيه يا هانى؟! 

- مقداميش حل غير إنى أنزل مصر 

- راجع نفسك كويس يا هانى قبل متاخد القرار ده 

- راجعــت نفــي وحجــزت كــان، أنــا جــى عــى طيــارة بكــرا الســاعه 

10 بليــل 

- خلاص تعالا يا هانى، تعالا واقعد معايا فى الشقه هنا 

- شــكراً يــا چوزيــف ، أنــا هنــزل أقعــد معــاك أســبوعين بــس عــى مــا 

أهــى يكونــو جهــزوا حالهــم ويتصرفــو فى قرشــن نشــري بيهــم شــقه لمــا 

نيجــي مــر 

- تشرف يا هانى، إنت أخويا

- طيب، على معادنا بكره يا چوزيف
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- أكيد طبعاً، هجيلك أقابلك

- طيــب يــا چوزيــف مــع الســامه، لينــا مكالمــه تانيــه هقولــك فيهــا عــى 

لتفاصيل  ا

- أوك يا هانى، منتظرك 

- مع السلامه

أغلــق چوزيــف الهاتــف المحمــول  ووضعــه عــى الترابيــزه التــى أمامــه 

ليلتقــط أنفاســه مفكــراً فى أحــزان دميانــه وإذ بالهاتــف يــرن مــرةً أخــري، 

ــر شــؤون الموظفــن  ــوم، محمــد مدي ــك المــره كان المتُصــل معل لكــن تل

بالقنــاه 

-ألو

 -أيوه، إزيك يا أستاذ محمد أخبارك إيه 

- كويس يا چوزيف، كويس

 - بقولــك يــا أســتاذ محمــد، أنــا عــاوزك تطلعــى أجــازه يومــن علشــان 

رايــح بكــرا أقابــل واحــد صحبــي جــى مــن فرنســا 

- معدتش تيجي الشغل يا چوزيف 

- إنت ليه بتقول كده،إيه سبب طردي؟

 - بإختصــار شــديد ومــن غــر لــف ودوران، الشركــه دي بتاعــة محســن 

الأســناوي الــى كان شريــك أبــوك فى فرنســا، وأفلســه 

- إنت ازاي بتقول كده، وعرفت منين الكلام ده 

- عمتــاً أنــا حبيــت أعمــل خــر وأعرفــك الــى هــا ناويــن لــك عليــه، يــا 

إمــا هيقتلــوك قبــل متكتشــف ده، يــا إمــا هيقتلــوني أنــا علشــان بلغتــك، 

يــا إمــا هيقتلونــا إحنــا الإتنــن 

- انت متأكد من الكلام ده يا محمد 

- متأكــد بنســبة مليــون ف الميــه، أحمــد رفعــت كــان هــو الــى بلغــه 
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بيــك، أحمــد رفعــت ده دراعــه اليمــن والكلــب بتاعــه علشــان قرشــن 

بيرميهــم ليــه، ســمعت كل حاجــه كانــو بيقولوهــا عليــك، حبيــت أبلغــك 

قبــل متحصــل جريمــه، يــا إمــا تطلــع مــن الشــغل يــا إمــا تاخــد حقــك، 

بــس أنــا كــده مهمتــى خلصــت معاك..مــع الســامه 

ــه دون أن  ــره طويل ــم لف ــوح الف ــن مفت ــاً العين ــف محدق ــل چوزي ظ

يتكلــم، لم يصــدق چوزيــف مــا ســمعه مــن محمــد إلا أنــه تذكــر الأفعــال 

والنظــرات الغريبــه مــن كلاً مــن أحمــد ومحســن، فلــم يمتلــك إلا التأكــد 

ــار  هــانى  ــرر فقــط إخب ــل ق ــار دميانه..ب ــكلام، وعــدم إخب ــن هــذا ال م

عنــد وصولــه طامحــاً فى مســاعدته

*-----*-----*
ــل،  ــدء صــاة اللي ــد ب ــن موع ــن ع ــا لتعل ــرددةً صداه ــت أجــراس م دق

رفعــو كــؤوس الــدم، وجثــث الأطفــال والحيوانــات تتحــرك مــن حولهــم 

لتمُهــد لأرواحهــم الخــروج.

ــا  ــا وإلاهن ــاً: أبان ــات قائ ــه فى ثب ــم مغمضــاً عيني ــف الكاهــن أمامه وق

لوســيفر هيوســوفوروس، نحــن التابعــن المختاريــن لملكوتــك، ولـــ » ميــرا 

» ولـــ » ديونيســوس » تجــى ضــوء شموســهم فى الخامــس والعــرون 

مــن كانــون الأول وماتــا لمغفــرة الخطايــا، خمســة عــر خــادم وخادمــه 

يصلــون لــك وجيشــاً مــن العُبــاد

نفعــل مــا نؤمــر خاضعــن، لبعــل قرابــن دم الغــزال والأطفــال، ينــور نهــر 

الفــرات والنيــل ومن ســبأ..

ــور  ــل الن ــا حام ــك ي ــخرنا لخدمت ــن سُ ــن م ــل نح ــن، ب ــخر الج لا نس

ــان  ــول قرب ــن قب ــاً ع ــول معلن ــط فى أيل ــرم، وليهب ــل اله ــت، ليكتم تجلي

التعبــد، فى أرض مجوفــه لهــا مدخــل عنــد القُطبــن، لبعــد كــون مــواز، 

ــول تقديــس مخلوقــات الطــن  ــد، لقب ــن التعب ــة قراب ــول قبال ــل قب ليقب
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لمخلوقــات الطــن، ليقبــل إكتــال أعــراف النهايــه، ليقبــل موجــة القبــض 

عــى الجمــر، ليقبــل تقســيم دولهــم، وتقســيمهم فيــا بينهــم حســب 

ــم فى  ــفل منه ــن أس ــاد م ــم، وإضطه ــاء عوائله ــم، وأس ــم، ودينه لونه

ــل تخبطهــم، ومــن يحــارب  المثلــث، وتعنيــف أقلياتهــم الجنســيه، ليقب

ــه.. ــب » للأبدي ــن » فيلي نترصــد كــا لعُ

ليؤجرنا الدينونه، ليؤجرنا الدينونه، ليؤجرنا الدينونه

أميين، أميين، أميين

الفا ومئه وستة عشر، إستباحه!

عــودو إلى متعتكــم، إشربــو دمــاء مــن ظلمكــم، قدســوا بافوميــت، 

واكــروا الصُلبــان

*-----*-----*
-صباح الخير يا ماجد باشا 

لم يرد ماجد على تحيته قائلاً له فى إهتمام:

- مفيش جديد؟! 

- فيــه يــا أفنــدم، العربيــه الــى اتفجــرت جنــب الكنيســه كانــت تاكــى 

ــا  ــا نتوصــل للنمــر بعــد تجميعه ــل كــدا، قدرن ــغ عــن اختفــاؤه قب متبل

ــا، النمــر كانــت )ل،س،ك ٣٢٣( وترميمه

*-----*-----*
- ألو 

- أيوه يا سحر 

- أيوه يا سميه، شُفتي الرساله ولا لسه

- شفتها، وعرفت هنعمل إيه كمان

- هو الموضوع ده مش هيخلص بقا 
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- قربنا خالص يا سحر، إوعي تتنازلي بس 

- أنا معاكي أهه 

- صفــاء هــروح بكــره للحانــوتي، هتتابعيهــا، هــى هــروح مــى، مــي 

ــع  ــا م ــال ويدفنه ــد الأع ــده دا بياخ ــده، عب ــل لعب ــد متوص ــا لح وراه

ــن بعــد ميحطهــا فى بقُهــم الميت

- بس أنا مش هشوفهم

- بس هتعرفى لما تلاقيها خارجه

- ماشى وبعدين 

ــو  ــى هيكون ــل متخــرج وتروحــي لأهــل الميــت ال - تتــرفى بسرعــه قب

ــه ــو يشــوفوه وهــو بيغســل الجث ــد القــر، وتخليهــم يدخل عن

- تمام وبعدين

- وكــده مــش هيعرفــوا يدفنــوا العمــل وصفــاء هترجــع بيه..لــو رجعــت 

بيــه هقلــك هتعمــي إيــه، وأوعــدك..دي هتكون أخــر حاجــه هتعمليها.. 

-حاضر يا سُميه 

-مع السلامه، وخلي بالك من نفسك 

*-----*-----*
-بس أحسن حاجه يا رفعت يا حبيبي إنك دلوقتي معايا 

- هو فيه حد أحلى وأجمل منك يا أحلى نبيله 

- مش هترجع لصفاء تانى يا حبيبي؟! 

- بلا صفاء بلا قرف، شوفنا إيه منها غير المشاكل والهم 

كان رفعــت يجلــس عــى الأريكــه وفى يــده كأس الخمر، لم يشــعر بنفســه 

إلا وهــو يـُـرب بفــازا عــى رأســه ســامعاً كلمــه واحــده تكررهــا نبيلــه: 

أنــا هوديــك ليهــا 

ــه بقطــع  ــت نبيل ــدم، قام ــره ال ــه إلا وغم ــى جــزء فى وجه ــي لم يبق حت
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رأســه ولفــت جســمه بمــاءة سريــر ووضعتــه فى إحــدي الشــكائر ونزلــت 

مــن الشــقه لتجــد ســيارة تنتظرهــا ثــم خــرج منهــا شــخص لــه ملامــح 

ســوداء، وتمــأ وجهــه العلامــات، بــدأت معــه الــكلام قائلــه: 

- ايه يا » عزمي » كل ده تأخير؟!

- معلشي يا ابله كان ورانا مصالح تانيه 

- ماشي، هتاخد الجثه دي وتحطها ف شقة صفاء انت اكيد عارفها 

- هو حد يتوه عن صفاء القادره برضه 

- اوعى تحطها ف شقه تانيه لتودينا ف داهيه 

- بــس هحطهــا ازاى يــا بلبلــه مــش تفكــري برضــه صفــاء ممكــن تكــون 

ك؟  هنا

ــا مظبطــه كل حاجــه، هــروح مــش هتلاقــي  ــا عزمــي، ان - متقلقــش ي

ــه تكشــفنا ــت اى مصيب ــص، اوعــي بــس تعمــل ان حــد في الشــقه خال

- عيــب يــا ابلــه احنــا مــش تلاميــذ برضــه، بــس يعنــي ولا مؤاخــذه كــدا 

هيطلعــى كام مــن الليلــه دي 

- هــي دي أول مــره نشــتغل فيهــا مــع بعــض يــا عزمــي عشــان تســأل 

ســؤال زي دا؟!، متخفــش هتطلعلــك بقرشــن حلويــن، خليــك واثــق فيــا 

بــس 

- استعنا ع الشقي بالله 

وضــع عزمــي جثــة رفعــت في ســيارته القديمــه وانطلــق بهــا نحــو عــارة 

تامــر قاصــداً وضــع الجثــه في شــقة صفــاء..

صعــد عزمــى لشــقة صفــاء، ثــم قامــت بــركل البــاب ففتــح، قــام 

بالدخــول إلى غرفــة صفــاء ووضــع جثــة رفعــت عــى السريــر وبجانبهــا 

ــاره! ــادر الع ــقه وغ ــن الش ــه م ــزل بسرع ــه. ون رأس

*-----*-----*
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ــا  ــرأت ازاي تبق ــه ده، اتج ــى عملت ــل ال ــاد تعم ــرأت ازاي ي ــت اتج -ان

ــاك  ــى خلان ــا ال ــا إحن ــب علين جاســوس، مــن حقــك تخــون فعــاً، العي

ــر  مدي

- أنا مظلوم يا محسن باشا، سيبوني أبوس ايديكم

 - مش هنسيبك غير لما تعترف بكل حاجه عملتها وقلتها لچوزيف 

قالها أحمد فى وحشيه تجاه محمد،  فرد محمد طالباً السماح:

- أنا معملتش حاجه، انا مظلوم 

ــاش غــر  ــا محســن باشــا، الأشــكال الوســخه دي مله ــه ي - ســيبنى أقتل

ــل  القت

- اقتله يا أحمد.. اقتله 

ــاً  ــاد وقبــل الضغــط صرخ محمــد باكي - وضــع أحمــد اصبعــه عــى الزن

ــم شركاء  ــى كنت ــه انكــم ال ــى عرفت ــا ال ــكل حاجــه، أن ــاً: هعــرف ب قائ

ــه كل  ــى عرفت ــا ال ــوه، أن ــى أفلســتو أب ــه انكــم ال ــى عرفت ــا ال ــوه، ان أب

ــالى  ــم ســيبوني أروّح لعي ــوس ايدك حاجــه، أب

قال محسن فى غضب وانفعال: إقتله يا أحمد، إقتله 

ــرغ  ــاد فأف ــى الزن ــط ع ــم ضغ ــد ث ــو محم ــدس نح ــد المس ــه أحم وج

ــه  ــن حقيق ــه م ــا قال ــد م ــه بع ــي حتم ــد ليلق ــب محم ــات فى قل الطلق

 وجه أحمد رأسه نحو محسن قائلاً: هنعمل إيه فى چوزيف؟

- نفس اللى حصل فى محمد يحصل فى چوزيف 

- بس هو ممعاهوش أي أدله أو مستندات يا محسن باشا 

ــى  ــا ال ــاً: وإحن ــه مكم ــرب من ــم إق ــد ث ــا أحم ــا ي ــا، هيقلقن - هيقلقن

ــه  ــا نعدم يقلقن

- أمرك 

ثــم أخــرج محســن ورقــه مــن جيبــه وأعطاهــا لأحمــد فى بــطء قائــاً: دا 
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عنــوان چوزيــف، تــروح تخلــص 

- أمرك يا محسن باشا 

ثم عاد كل منهما من حيث أتي.

 فتــح أحمــد الورقــه طامعــاً فى الــروه التــى تنتظــره بعــد قتــل چوزيــف 

ثــم نظــر فيهــا مندهشــاً: » ده عنــوان شــقتنا، ازاي چوزيــف ســاكن فى 

نفــس العــاره فى الــدور الأول؟؟!!

*-----*-----*
ــا  ــك مــن نفســك - حــاضر ي ــل هــانى، خــي بال ــح أقاب ــا راي ــه، أن -دميان

ــام شــويه لحــد متيجــي انــت وهــانى  ــا هــروح ان ــف، أن چوزي

- مع السلامه يا دميانه 

خــرج چوزيــف مــن بــاب المنــزل وركــب ســياره تنتظــره لمقابلــة صديقــه 

ــياره  ــاءت س ــه ج ــن دقيق ــل م ــا بأق ــياره وبعده ــت الس ــانى، انطلق ه

ــا أحمــد ودخــل الى  ــزل منه ــر ن ــام عــارة تام أخــري وقفــت لبرهــه أم

ــاب مفتوحــاً دخــل  ــدور الأول، كان الب ــر، صعــد إلى شــقة ال عــارة تام

ببــطء شــديد بعــد إرتــداء قفازاتــه وأخــرج خنجــراً مــن جيبــه ودخــل 

الى غرفــة چوزيف..وجــد جســاً ملفوفــاً بالغطــاء كامــاً، إقــرب منــه فى 

بــطء، أغمــض نصــف عينيــه ممســكاً بالخنجــر، ثــم طعــن الجســم ثلاثــة 

طعنــات، حتــى ملئــت الدمــاء الفــراش، شــد الغطــاء عــن وجــه الضحيــه 

ليجــد الدمــاء مــأت جســد إمــرأه ظهــرت عــى وجههــا ملامــح البــؤس، 

وظهــرت فى عينيهــا المفتوحتــن شرارة الإنتقــام، خــرج أحمــد راكضــاً الى 

خــارج الشــقه، ركــب الســياره وإنطلــق بهــا فى ظــروف غامضــه

*-----*-----*
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ســار ثلاثــه مــن إخوتــه بجــوار قــره باكيــن: قــل لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب 

اللــه لنــا، إنــا للــه وإنــا اليــه راجعــون 

ــده،  ــل ده لوح ــع الراج ــيبوهوش م ــةً: متس ــم قائل ــحر نحوه ــرت س ج

ــله  ــو بيغس ــاه وه ــو مع إدخل

رد أحدهم متعجباً: إنتي مين وعايزه إيه

ــل ده  ــده، الراج ــله لوح ــدو يغس ــيبوش عب ــم، متس ــع ميتك ــو م - روح

بيعمــل حجــات مــش كويســه فى الميتــن، بيعمــل ســحر وحجــات كتــر 

تانىــه

- يالهوتي، سحر، إجري ياد يا محمود اقف جمب عمك

- حاضر يابا

*-----*-----*
دخــل تامــر الشــقه فوجــد زوجتــه نــوال تجلــس عــى إحــدي المقاعــد 

وأمامهــا إبنتهــا جنــي نائمــةً و ممــدةً قدميهــا عــى ركبــة والدتهــا 

أمــا والدتهــا فقــد أدارت وجههــا عــن البــاب، وكانــت تمســكك فى يدهــا 

ــدّ  ــه، ش ــو زوجت ــف وأسرع نح ــه للموق ــد رؤيت ــر عن ــار تام ــكيناً، إنه س

الســكين مــن يديهــا قائــاً: حــرام عليــي، إنتــى ليــه بتعمــى فينــا كــده 

ــيبنى  ــر، س ــا تام ــه ي ــة: إي ــه فى هــدوء قائل ــم نظــرت ل ــوال ث ــت ن وقف

ــا ــيبنى أدبحه ــر، س ــا تام ــا ي أدبحه

صرخ تامــر فى وجههــا قائــاً: تدبحــي مــن دى بنتــك، دى بنتــك الوحيــده 

يــا مجنونــه 

ــاب  ــا وأغلقــت الب ــت إلى غرفته ــم دخل ــال ث ــوال بصــوت ع ضحكــت ن

خلفهــا

ــه الصغــره ثــم ذهــب نحــو غرفتهــا فى بــطء، نظــر  إحتضــن تامــر إبنت

ــة هــدوء فى فراشــها، وفجــأةً  ــوال فى حال ــت ن ــاب، كان مــن ثقــب فى الب
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ظلــت ترتفــع لأعــى أكــر فأكــر حتــي غابــت عــن أنظــار تامــر، إبتعــد 

ــه  ــوار الشــقه، دخــل غرف ــع أن ــأت جمي ــا أطف ــه بعدم ــر عــن الغرف تام

ــه. ــه بعيــداً عــن نــوال فى هــذه الليل ــام هــو وإبنت أخــري وأغلقهــا لين

*-----*-----*
ــاً  ــاً:  أهــا أهــا ومرحب ــانى قائ ــاً به ــن الســياره مرحب ــف م ــزل چوزي ن

ــا هــانى  ــور ي ــى واحشــني، دي الشــقه هتن ــالى ال ــا الغ بأخوي

رد هانى فى فرحة غمرت وجهه:

- منوره باللى فيها يا چوزيف

- أنا بقا النهارده هوريك شقتنا، ولا ڤيلا فرنسا 

قالها چوزيف مازحاً، ليرد هانى فى هدوء:

ــع  ــون م ــم نك ــادروم، المه ــن ب ــا م ــف في ــا چوزي ــه ي ــا فارق ــه م - والل

ــض  بع

ــا  ــه، ي ــاً: دميان ــانى منادي ــه ه ــقه يتبع ــل الش ــف الى داخ ــل چوزي دخ

ــه دميان

ثــم دخــل چوزيــف غرفتهــا ليجدهــا تغــرق فى بحــر مــن الدمــاء، أسرح 

نحوهــا منهــاراً: دميانــه، يــا دمياااانــه، ردي عليــا 

ــم حــاول  ــف، ث ــه هــانى، رأي المنظــر، أسرع نحــو چوزي ــن خلف ــاء م ج

تهدئتــه لكنــه إنهــار هــو الأخــر أمــام دمــوع چوزيــف، ودمــاء دميانــه

*-----*-----*
أسرعــت ســحر راكضــةً نحــو الشــقه، ثــم جلســت عــى صخــرة بالقــرب 

مــن العــاره ملتقطــةً أنفاســها بعــد جــرى سريــع لتجدهــا فى وجههــا: 

كنتــي بتعمــي إيــه هنــا يــا بــت؟ 

ــه أشــري أكل  ــه، نازل ــت أ..أ..أ.. نازل ــاء كن ــا ســتي صف ــه ي ــه، والل - والل
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ــوس وقعــت منــي والفل

قالتها سحر فى خوف لترد صفاء:

- إطلعي قدامي يلا يا حيوانه، دا انتى ليلتك سوده

ــام  ــا أم ــاء مروره ــاء، وأثن ــا صف ــه وتتبعه ــلم بسرع ــحر السُ ــدت س صع

شــقة الــدور الأول ســمعت بــكاء حــاد، ظلــت تتبعهــا بأطــراف أنظارهــا 

بينــا صفــاء لم تهتــم وفجــأه، أغُلــق بــاب الشــقه بقــوه.

ــه،  ــن الداخــل خائف ــاب م ــت بجــوار الب ــت ســحر شــقتهما، ووقف دخل

مــرت صفــاء ثــم جذبتهــا مــن شــعرها موجهــه اليهــا كلــات تهديــد لــو 

كــررت تلــك مــا حــدث أو عصــت أوامرهــا، ثــم دخلــت صفــاء إلى غرفتهــا 

ــال  ــا فى الح ــت عينيه ــها، أغمض ــى فراش ــه ع ــت ورأس ــة رفع ــد جث لتج

لتجــد صراخ حــاد وبــكاء وخــوف مــن ســحر وضعــت يدهــا عــى فهمهــا 

ــو كلمــه طلعــت،  ــه، ل ــا حيوان ــك مســمعهوش ي ــة: صوت فى غضــب قائل

هعمــل فيــي زي محصــل فيــه 

*-----*-----*
إســتيقظ مجــدى مــن نومــه بعــد منتصــف الليــل ليســمع الــرُاخ يعــم 

ــراش  ــى الف ــن ع ــه م ــاء قيام ــوت، وأثن ــدر الص ــرف مص ــقه ولا يع الش

وجــد بجانبــه جثــة متعفنــه، أدرك أنهــا جُثــة زميلهــم كريــم الــذي كان 

ضحيــة الســحر، فكــر فى إبــاغ الشرطــه لكنــه لم يمتلــك الفرصــه ليفعــل 

ذلــك، وجــد مجــدى الجثــة تتحــرك ببــطء شــديد حتــي جلســت عــى 

ــام  ــة مصــره، ق ــرر مواجه ــه ق ــك مجــدى نفســه ولكن ــراش، لم يتمال الف

بسرعــه مــن عــى الفــراش مــن الناحيــه الأخــري

ونظــر للجثــة فى رعــب وهــى تجلــس عــى الفــراش فى ثبــات، ثــم بــدأت 

توجــه وجههــا نحــوه رويــداً رويــداً حتــى ثبتــت 

ــش  ــيبنى أعي ــا كريم..س ــدك ي ــوس إي ــم، أب ــب: كري ــال مجــدى فى رع ق
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ــا معملتلكــش حاجــه ــك، أن ــوس إيدي أب

ســمع مجــدى صــوت أجــش يصــدر مــع تحــرك فــم الجثــة: هتعيــش يــا 

مجــدى، بــس الــى حــرق هيتحــرق، والــى قتــل هيتقتــل، والــى ســيل 

الــدم هيســيل دمــه، والــى أذي هيتــأذى 

- مــش فاهــم حاجــه يــا كريــم، مــن الــى هيتحــرق ومــن الــى هيتــأذي، 

أبــوس إيدك ســيبنى 

ســمع مجــدى صــوت ضحــكات عاليــه وتطايــر الكثــر مــن الخفافيــش 

ــه ولم يســتطيع  ــن الغرف ــاً م ــه، خــرج مجــدى مسرع ــن غرفت ــةً م خارج

ــه ــوم فى هــذه الليل الن

*-----*-----*
اســتيقظ تامــر فى منتصــف الليلــة قبــل الأخــره مــن صَفَــرَ ، نظــر حولــه 

فلــم يجــد إبنتــه الصغــره  جنــي  بجــواره، ظــل يبحــث عنهــا مناديــاً..

فلــم يجــد أثــراً لهــا، خــرج مسرعــاً مــن الغرفــه ليفقــد الوعــى فجــأةً فى 

ظــرف غامــض

*-----*-----*
ــه  ــن الكنيس ــه م ــازة دميان ــيعت جن ــكاء حار..شُ ــر، بب ــاح الباك فى الصب

المجــاوره وســط حــزن چوزيــف وهــانى وصخــب الباقيــن، عــرف چوزيف 

أيضــاً أن القســيس قــد مــات فى حــادث بعدمــا ســأل عنــه الشمامســه

*-----*-----*
بعــد شُب كأســاً مــن الــدم، وممارســة الفاحشــه مــع إحــدي خادمــات 

ــاً: لقــد إقــرب موعــد عــودة  ــد قائ لوســيفر، إقــرب الكاهــن مــن خال

لوســيفر، ليُســلم مكعــب الراقصــه، وليُتــوج عــى البســاط  الشــطرنجي 

فرد خالد فى حماس:
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ــرش  ــرم، وليُف ــل اله ــم، ليكتم ــيفر الأعظ ــى للوس ــى ودم ــت نف - وهب

ــوب  ــطورة المصل ــي أسُ ــت، وتُح ــود بافومي ــطرنجي، ويع ــاط الش البُس

ــيفر. ــة لوس ــم برك ــه، ولتع ــم المتع ــب ولتع ــب الصلي ــذوب، ليُقل المك

- ومــن فاعــل هــذا، نعيــش فى إضطهــاد، نعيــش فى جــوف الأرض لنتخفى 

ــن أنظارهم ع

- إنهــم يعيشــون فى نكــران حتــي يحــن الموعــد، يفعلــون مــا نريدهــم أن 

يفعلــوا، ويقــرأون مــا نريدهــم أن يقــرأوا، ويقولــوا مــا نريــد أن يقولــوا، 

ببركــة ميــرا وليثيــث وإيزيــس، ســيكتمل الهــرم، وســوف نكُــرم..

- الأن، الســاعه الحاديــة عــر وإحــدي عــرة دقيقــه، الخادمه السادســه 

تنتظرنــا لتقديم قداســها

ثم ذهب كلٌ من خالد والكاهن لتأدية قدُاس الخادمه السادسة

*-----*-----*
- إنتي هتيجي معايا دلوقت 

- هاجي معاكي فين 

-هتيجــى معايــا عنــد الحانــوتى ندفــن رفعــت وإوعــي حــد يســمع خــر 

عــن الــى حصــل ده

- حاضر يا ستي بس والنبي متعمليليش حاجه 

حدقــت صفــاء بعيناهــا فى قســوه وجــه ســحر قائلــه: بــاش مياصــه يــا 

بــت، انــزلي قدامــي يــالا وانــا هجيبــه واجي..وقفــى أى حاجــه تاخــده

- تحت أمرك يا ست صفاء

نزلــت صفــاء مسرعــه مــن الســلم، قامــت بالتلويــح لإحــدي الســيارات 

فوقفــت منتظــرة صفــاء 

نزلــت صفــاء بشــنطة كبــرة الحجــم قامــت بتلويــة جثــة رفعــت فيهــا، 

ــحر أن  ــرت س ــر وأم ــد المقاب ــت عن ــوتى.. وقف ــو الحان ــت نح ــم أسرع ث
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ــارج  ــا بالخ تنتظره

طرقت الكوخ الخشبي..

- تعالى يا ست صفاء 

قالها عبده مُرحباً، ثم دخلت صفاء إلى الداخل بسرعه قائلةً:

- عبده، خد ادفنلي الجثه دي فى أى حته 

- جثة مين دي ياختي

قالها عبده فى تعجب، ثم ردت صفاء:

- جثــة رفعــت طليقــي، الــى قتلــه جابهــولى البيــت يــا عبــده وخفــت 

أنتهــم فيهــا

- سهله يا ست صفاء، هدفنهالك مع جثة لسه مدفونه امبارح 

- طــب يــا عبــده، عملــت إيــه فى العمــل الــى كنــت ادتهولــك، متدفنوش 

بقا 

ــا  ــن علي ــت داخل ــاب المي ــاس صح ــت الن ــه، لقي ــش أدفن ــا معرفت - أن

ــله  ــا بغس ــى وأن ــن جنب وواقف

- متدفنوش، معادش ليه لزوم كده..

- هو كان للمرحوم؟

أومأت صفاء برأسها معبرةً عن الإجابه » نعم »

ثــم أتبــع الحانــوتي: خــاص يــا ســت صفــاء، إتــوكلى عــى اللــه، وروَّحــي 

قبــل م حــد غريــب يجــي، وامســي العمــل أهــه، احرقيــه قبــل متدفنيــه

- حاضر يا عبده، تسلم..مع السلامه

- مع السلامه يا ست صفاء 

*-----*-----*
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بعد ليلتان من فراق دميانه..

جلــس چوزيــف وبجــواره هــانى فى ظــام الشــقة ناعيــن دميانــه 

بدموعهــم.

ــا اتصدمــت  ــه أن ــا چوزيــف، والل قــال هــانى مهــدأً چوزيــف: معلــش ي

زيــك بالظبــط، دي بريئة..عملــت فيهــم إيــه الكفــره عشــان يعملــو فيهــا 

كــده

رد چوزيــف باكيــاً: مإذيتــش حــد يــا هانى..عاشــت فى حالها..وماتــت فى 

حالهــا، بــس هــى كانــت حاســه بكــده 

- ياريتنا نعرف مين اللى قتلها يا چوزيف

- أنــا عــارف، عــارف يــا هانى..الــى قتلوهــا هــا شركاء أبويــا الــى مــات 

ومســبليش خــر ولا مــادي ولا معنوي..مــات وســابلي لعنــه فى شــقتى..

كتبــت عنهــا دميانــه فى يومياتهــا قبــل متمــوت، الــى قتلوهــا أحمــد إبــن 

ــن وده  ــانى، ومحس ــدور الت ــا فى ال ــاكنه فوقن ــه س ــت عبدالمجيد..أم رفع

الــراس الكبــره الــى بتوجهــه وهــو الــى كان مشــارك أبويــا

- وهما هيقتلو دميانه ليه يا چوزيف..ذنبها إيه 

ــا إكتشــفت  - ذنبهــا انهــا مــراتي، جــم عشــان يقتلوهــا لمــا عرفــوا إن أن

ــمو  ــا اس ــغال معان ــد ش ــن واح ــه م ــا بالصدف ــوا أبوي ــى أفلس ــم ال إنه

ــق.. ــة ح ــال كلم ــان ق ــوه عش ــت، قتل ــوه دلوق ــم قتل ــد، وزمانه محم

- كمل، كمل 

قالها هانى فى إهتمام، ليرد چوزيف:

ــه،  ــاس فى الشرك ــدام كل الن ــم ق ــم، وأقتله ــدور عليه ــت ه ــا دلوق - وأن

ــه ــا بعــد دميان ــاح مــن قــرف الدني واتســجن وأخــد إعــدام علشــان أرت

- چوزيف، إنت لازم تهدى شويه 

- إهــدى ازاى يــا هــانى، انــت لــو حســيت بالنــار الــى فى قلبــي يــا هــانى، 
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مــش هتعيــش لحظــه..

ــن  ــش م ــت مكالت ــا، إن ــه تاكله ــك حاج ــزل أجيبل ــا هن ــف، أن - چوزي

ــك.. ــن نفس ــك م ــى بال ــن، خ يوم

- مليش نفس لحاجه يا هانى..ريَّح نفسك

ثم قام هانى، وفتح الباب ليحُضر طعاماً لچوزيف رغم رفضه..

أغُلــق البــاب مــن هنــا ‏وفجــأة وجــد چوزيــف البــاب يطــرق مــرةً أخــري، 

كانــت الدمــوع فى عينيــه لم تجــف بعــد، ولكنــه أجــر عــى جــر قدميــه 

ــل  ــارق إلى داخ ــل الط ــارق.. دخ ــن الط ــرى م ــه وي ــاب ليفتح ــو الب نح

الشــقه فــور فتــح البــاب قائــاً: شــكلك كنــت بتحبهــا! 

- إنت مين؟!، وعاوز مني إيه؟! 

ــرف إنى  ــل ده لازم تع ــس قب ــه، ب ــك إي ــاوز من ــن، وع ــا م ــرف أن - هتع

جايلــك علشــان أقلــك إن مهمتنــا واحــده، ووجودنــا جنــب بعــض 

ــر  ــرق كت هيف

- أنا مش فاهم حاجه، عرفني انت مين 

ــب  ــت بتح ــؤالى الأول..كن ــى س ــاوب ع ــس ج ــه، ب ــرف كل حاج - هتع

ــه؟  دميان

- بحبهــا؟!، دي أقــل حاجــه ممكــن تتقــال، ضحكتهــا مفارقتنيــش، 

تشــجيعها ليــا فى أصعــب الظــروف، أنــا مــن غيرهــا ولا حاجــه، ولا صفــر 

عالشــال..دى الــى باعــت الدنيــا علشــانى، ســابت المــكان الــى اتربــت 

ــألني  ــو بتس ــد ده كل ــا، وبع ــت وراي ــز وج ــى والع ــابت الغن ــه وس في

بحبهــا؟، دميانــه كانــت روحــى، وأنــا دلوقــت عايــش جســد بــدون روح 

- طب تفتكر هى ميته مرتاحه دلوقت؟! 

- لا، مش هترتاح غير لما أخد حقها وأسيل دم اللى سيل دمها 

- طب انت تعرف مكانه؟! 



هاروزا122

- أنــا لــو أعــرف مكانــه كنــت أكلتــه بســنانى..الجبان هــرب وفاكــر إنــه 

هيســلم منــى، مــش هســيبه إلا لمــا أقطعــه حتــت بســنانى 

- لا مش هتقدر، ريَّح نفسك...

 نظــر چوزيــف لــه فى غضــب ثــم أتبــع الأخــر كلامــه قائــاً: مــش هتقدر، 

ــهر،  ــا كام ش ــش هن ــت مبقالك ــدر، إن ــش هتق ــت لوحــدك م طــول مان

ــت  ــه كان ــد إي ــش ق ــت متعرف ــر، إن ــك تام ــرك عم ــد.. أخ ــش ح متعرف

ــه وبنــت نــاس ومســيحيه صالحــه، وتســتاهل التضحيــه  ــه طيب دميان

- إنت تعرفها منين؟! 

- أعرفهــا كويــس جــداً، انــت اتأذيــت نفــس أذيتــى، واحنــا لازم نتســند 

عــى بعــض لحــد محقنــا يرجــع يــا چوزيــف..

صرخ چوزيــف فى وجهــه قائــاً: انــت انســان ولا شــيطان ولا ايــه؟!، انــت 

ــه،  ــت دميان ــى قتل ــت ال ــك، ان ــا هقتل ــن، ان ــه من ــت دميان ــن وعرف م

انــت الســبب 

 قالها چوزيف منهاراً ماسكاً فى ياقته 

- اهدا بس يا چوزيف وفكر كويس فى كلامي اللى هقولهولك 

- انــا أول مــره أشــوفك، وجــى ليــا فى أصعــب ظــروفى وطالــب منــي إنى 

ــى  ــا ال ــا، إحن ــا بق ــوا بين ــن سنين..حس ــض م ــرف بع ــا نع ــمعك كإنن أس

إتظلمنــا فى دنيــا كانــت ضحكالنــا فى الأول..إحنــا الــى شــفنا الــذل بعــد 

النعيــم 

- مــش لازم تكــون عارفنــي قبــل كــده يــا چوزيــف، هــا ربنــا شــافوه 

ــوه بالعقــل؟!  ولا عرف

ــا مســلم  ــا أبوي ــه، أن ــوه بالوراث ــوه بالعقل..عرف - مشــافوهوش، ولا عرف

لازم أكــون مســلم، مســيحي لازم أكــون مســيحي هنــدوسي لازم أكــون 

هنــدوسي، ربنــا لــو شــافوه كانــو هيحترمــو قوانينــه لمــا هيعرفــو قوتــه 
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ــو  ــل كان ــوه بالعق ــو عرف ــه، ول ــه وعظمت ــره وجلال ــن مظه ــه م وجبروت

ــاوز  ــش ع ــدم، م ــراب ولا ال ــم ولا الخ ــاوز الظل ــش ع ــه م ــدوا إن هيتأك

الظلــم ينتــر ولا الــدم يســيل، عايزنــا نعيــش فى ســام وأمــان وتأخــي..

ودا الــى مــش موجــود، مــش موجــود غــر الظلم..الظلــم بــس، كل نفــس 

ــه  ــه، ودميان ــاه وحش ــر، الحي ــن ال ــان م ــا أطن ــر قصاده ــا ذرة خ فيه

مرتاحــه دلوقتــي، لإنهــا عنــد العــادل الــى مبيرضيــش بالــدم، ومبيرضيــش 

بالظلم..مبيرضيــش بالــدم، ومبيرضيــش بالظلــم، وقتهــا جلــس چوزيــف 

ــا  ــا ربن ــاً: أن ــه قائ ــى كتفي ــت ع ــه ورب ــرب من ــاً إق ــه باكي ــى ركبتي ع

بعتنــى ليــك يــا چوزيــف، كل كلامــك صــح وحســيت بيه..دميانــه روحهــا 

عايشــه ومعــاك ومــش هتفارقــك أبــداً، وهنجيــب حقهــا وحــق غيرهــا 

ســوا..

*-----*-----*
وقفــت أمــام  كلٌ مــن خالــد والكاهــن وجميــع عُبــاد لوســيفر وخدامــه 

قائلــةً: إنهــا الحاديــة عــر وإحــدي عــرة دقيقــه بتوقيــت الأرض 

ــه  ــن، الخادم ــورس أم ــن ح ــدس، بع ــر المق ــرم الأك ــوداء، أرض اله الس

ــم.. ــه تحييك السادس

 أشعر به فى جسدي، إنه حامل النور.. من تحت الأرض إقتربوا منه 

من يعشق الليل وعتمته القمريه..اقتربوا منه 

مــن يفُضلــون الوحــده عــن أتبــاع قطيعهــم ومــن الصمــت إتخــذوا بــن 

جمــوع بنــي الطــن، والتحــدث فقــط مــع أنفســهم..إقتربوا منــه 

مــن يتجنبــون التجمعــات العائليــه، ملاذهــم نفســهم وصديقهــم، 

منــه   وصلواتهــم لا تصل..اقتربــوا 

هو معكم دائماً هو وخدمه، فى زوايا دياركم..

مــن تقــف أمــام أقوالهــم، وتتعجــب لأي عقيــدة، وديــن ينتمون..اقتربــوا 
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منه 

ــاء، وتغــر مــري الكــون  ــة الفيزي ــور تتخطــي طبيع ــن يهتمــون بأم م

ــه ــوا من ــل النور..اقترب ــر ســيدي حام بأم

مــن لا يغلــب عليهــم النــوم حتــي تــرق شــمس نــوره طــاووس الضيــاء..

منه  اقتربوا 

ــدداً.. ــه ع ــه واللامحدودي ــم بالكيفي ــن اســإلتهم تتخطــي حــدود العل م

اقتربــوا منــه فلديــه الإجابــه والخــاص

فأنتم هم نحن..

ــا الإجابــات عــدا إجابــات الدرجــات الثلاثــة وثلاثــون  لكــن نحــن وجدن

كُلهــا 

أنتم من تحت الأرض..وجئتم فوقها صدفه!

عودو اليه..إقتربوا منه

من أيقن هذا الكلام..

فإنه ينتظرك، كلن بإسمه

ــدس  ــوادي المق ــة ال ــن صومع ــورس م ــن، وح ــن اليق ــم بأع ــر لك ينظ

وأســفار التطهــر...

ليؤجرنا الدينونه، ليؤجرنا الدينونه، ليؤجرنا الدينونه...

آمييين

هتف جميع الموجودين: آمييين، آميييين 

ربــت الكاهــن عــى كتــف خالــد ثــم أخــذه جانبــاً قائــاً لــه: نريــد أن 

نكافئــك عــى مجهــودك..

لقد ساعدتنا كثيراً فى الانتقام من عبدة الصليب

نريــد مكافئتــك عــى تفجــر كنيســة أخــر الحــي، وقتــل المســيحيه التــى 

تعيــش فى عمارتكــم ، وقلــب صُلبــان ديارها،نحــن مديونــون لــك 
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- لا، أنــا معملتــش كده...أنــا معملتــش كده..أنــا معبدتــش الشــيطان، ولا 

ــا معملتــش  ــا معملتــش كده..أن ــه، أن قلبــت الصليــب، ولا قتلــت دميان

كــداااااااااااااااااااااه 

ــرسي  ــى ك ــاً ع ــذى كان نائم ــدى ال ــتيقظ مج ــاً فاس ــد صارخ ــا خال قاله

ــاً:  ــه قائ ــى حالت ــن ع ــواره ليطم بج

- خير يا خالد، فيه إيه يا خالد

- مقتلتهاش يا مجدى، مقتلتهاش، محرقتش حد ولا قتلت حد

أسرع جميــع العاملــن بالمستشــفى إلى غرفــة خالــد بعــد الصراخ الشــديد 

الــذي جــاء بهم

- علشان خطرى إهدى يا خالد، دا مش حلو عشانك 

ــو ولوســيفر،  ــوني انت ــن تقتل ــو عاوزين..عاوزي ــو مــن، إنت ــا فــن، إنت - أن

ــه  ــارس الرذيل ــوني أم ــدم، وبتخل ــوني ال ــت والكاهن..بتشرب وبافومي

- يــا خالــد إهــدى ده مــش حلــو علشــانك عشــان خطــري هــروح مننــا، 

اديلــه مهــدئ يــا دكتــوره والنبــي

- مينفعش ياخد مهدئ، لازم يرجع للواقع..لازم ذاكرته ترجع 

قالتها الطبيبه المعالجه فى نظرات صاخبه لخالد، ثم قال:

- مجدى، علشان خطرى يا مجدى رد عليا 

- اتكلم يا خالد، اتكلم..

- كريم، ها، كريم راح فين 

- كريــم اتقتــل يــا خالد..لقينــاه جثــه جنبــك ولقينــاك فى حالــة غيبوبــه 

ــى  ــه ع ــه، حمدالل ــرف يوصف ــدش ع ــادر مح ــي ن ــرض عق ــدك م وعن

ــس ــت كوي ســامتك إهــدى، ان

- دميانه؟!، مرات چوزيف يا مجدى، اتقتلت، ها؟

- أيوه اتقتلت بس دا انت ملكش دعوه بيها، عرفت ده منين 
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- الكنيسه اللى فى أخر الحي

- إتفجرت يا خالد 

وقــف خالــد عــى سريــره فى المستشــفى قائــاً بصــوت عــال: أعترف..أنــا 

ــا الــى فجــرت  ــا الــى قتلــت كريــم، وأن الســبب فى كل الجرايــم دي..أن

الكنيســه بعــد مخطفــت التاكــي، وأنــا الــى قتلــت دميانــه

- أبوس إيدك يا خالد إهدى، علشان خاطري

- مــش ههــدي، لازم كلهــم يعرفــوا إنى قاتــل وأســتاهل الإعدام..أنــا قاتــل 

ــتاهل الإعدااام وأس

ــري  ــه، وج ــارج الغرف ــو خ ــه نح ــري بسرع ــاً وج ــد صارخ ــز خال ــم قف ث

ــل فى  ــفى وأكم ــارج المستش ــن خ ــد م ــرج خال ــدى بسرعه..خ وراءه مج

ــر،  ــن عــارة تام ــا م ــي إقترب ــه حت ــه ومجــدى وراءه يحــاول إيقاف جري

وقــف مجــدى للحظــات يستنشــق بعــض الهــواء بينــا خالــد لم يتعــب 

ــم  ــه ث ــقتهما بقدم ــاب ش ــث وركل ب ــدور الثال ــد ال ــري، صع ــن الج م

دخلهــا صارخــاً: مــش هخــاف منكــووو، مــش هخــاف مــن لوســيفر ولا 

ناصــور ولا بافوميت..مــش هخــاف مــن الشــياطين ولا مــن الجــن، كلكــم 

تفاهــات ومتقــدروش تعملــو حاجه..فــن الكتــاب التافــه الــى ملــوش أى 

قيمــه هــا، فىيييييــن 

قــام خالــد بتكســر كل مــا قابلــه بحثــاً عــن كتــاب شــمس المعــارف حتــي 

حصــل عليه..نظــر لــه ضاحــكاً ضحــكات عاليــه ثــم أحــر علبــة الثقــاب 

ــي  ــوني، حت ــاد جن ــد فى إزدي ــه، وضحــكات خال ــران في ــإضرام الن ــام ب وق

أضُرمــت النــران حــول خالــد لتــأكل كل مــا يحيــط بــه 

وصــل مجــدى لبــاب الشــقه..رأي المنظــر الــذي تمنــى ولــو ينقــذ صديقــه 

منه..جُــذب خالــد مــن ظهــره لإحــدي الحوائــط وظلــت رأســه تصطــدم 

ــاء  ــا الدم ــي غطته ــر حت ــر فأك ــر فأك ــط أك ــاداً فى الحائ ــاً ح إصطدام
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ووقــع أرضــاً، ثــم ازدادت النــران فى شــقة الــدور الثالــث، ليُنقــذ مجــدى 

ــه،  ــن أهــل المنطق ــاً النجــده م ــرب الى أســفل العــاره طالب نفســه ويه

الــذى لم يهتمــوا لــه حتــى انفجــرت الشــقه بــكل مــا فيهــا

*-----*-----*
- يا ماجد باشا إلحقنا يا ماجد باشا 

ــرد  ــارعها ل ــن ش ــاره م ــاوره والم ــاره المج ــالى الع ــوات أه ــت أص تعال

ماجــد فى توتــر: لــو ســمحتم يــا جماعــه إهــدوا، أنــا مــش فاهــم حاجــه..

قــال مجــدى صارخــاً: شــفت صاحبــى بيمــوت قــدام عينــى ومقدرتــش 

أعملــه حاجــه

ــارع  ــن الش ــره م ــت فى م ــه، عدي ــواق يابي ــا س ــاره: أن ــد الم ــال أح وق

وطلعــى أبويــا المتــوفى مــن الشــارع ده، إلحقنــا يــا بيــه 

ثــم قالــت إحــدى ســاكنات العــاره التاليــه: بــاط العــاره كلــه مرســوم 

ــد  ــكين فى اي ــود ماس ــود فى اس ــب اس ــكلهم غري ــتات ش ــن س ــه اتن علي

ــى بتتكــرر فى العــاره الــى  ــق ال ــا هنمــوت..دا غــر الحراي بعــض، إحن

ــا ــه ومــش بنعــرف نطفيه ــا كل ليل جنبن

- خلاص يا جماعه، إهدوا أمانه عليكم..هنحل المشكله بإذن الله

قالها ماجد فى هدوء، ثم قام بإجراء مكالمة هاتفيه لم يعُرف مفادها

*-----*-----*
ــه يســتيقظ مــن إغــاءه الطويــل، نظــر  ســمع صــوت صراخ عــال جعل

عــى ســاعة الحائــط الرقميــه المعُلقــة أمامــه وجدهــا ثابتــه عــى 

السادســة وســت دقائــق وســتة ثــوان، وفجأة..تــم تشــغيل إذاعــة الراديــو 

وحدهــا عــى المحطــة ســتة وســتون فاصــل ســته..

ليجــد إبنتــه الصغــره ترســم عــى الحائــط العدد ســتمائة وســته وســتون 
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» 666 » جــري نحوهــا قائــاً: جنــي حبيبتــي، انتــي بتعمــي ايــه

نظرت لأبيها ضاحكةً ثم قالت: برسم يابابا، برسم 

تركهــا والدهــا وركــض نحــو البــاب ليعــرف ســبب الــراخ، ليجــد الوضــع 

هادئاً..كانــت الليلــه تقــرب مــن الثالثــة صباحــاً نــزل الى أســفل بسرعــه، 

وجــد دخانــاً يخــرج مــن شــقة الــدور الثالــث، دخــل الشــقه فلــم يجــد 

ســوي فحــم يملاؤهــا ودخــان خانــق، الأمــر الــذي جعلــه يخــرج بسرعــه 

ليجــد الســاحر فى وجهــه يمســك شــمعه فى يــده، صرخ فى وجهــه قائــاً:

- إلحقنا يا أبو داوود، كل يوم قتيل عندنا..كل يوم حرايق ونار..

- القمر محاق يا تامر..الدليل ظهر 

ــي  ــوانى، بنت ــق وســت ث ــته وســت دقاي ــى س ــه ع ــوق ثابت - الســاعه ف

بتكتــب عالحيــط ســتميه ســته وســتين والراديــو شــغال موســيقي غريبــه 

عــى محطــة رقمهــا ســته وســتين وســته مــن عشره..أعمــل إيــه الحقنــا 

يــا أبــو داوود 

أغمض الساحر عيناه وقام برش القليل من الرمال قائلاً:

- السر فى الدور الأول يا تامر

- ماله، ماله الدور الأول 

- اللعنه فيه، وعلشان تزول، لازم نطرد الشياطين اللى فيها 

ــدور الأول  ــقة ال ــدا ش ــه تامر..وج ــزل خلف ــفل ون ــو أس ــرك نح ــم تح ث

ــو  ــمعه..دخل أب ــم إلا الش ــر له ــت لا تن ــدوء، كان ــا فى ه مفتوحه..دخ

ــام  ــا، ق ــف فيه ــي وق ــر حت ــه تام ــه وخلف ــرف المظلم ــدي الغ داوود إح

بشــد الســجاد ليجــد مخبــأً مغلقــاً مخفيــاً تحــت الســجاد، فتحه الســاحر 

ونــزل عــى الســلم وتبعــه تامــر حتــي إســتقرا كلاً منهــا عــى الأرض..ثــم 

توجــه برأســه لتامــر قائــاً: طبعــاً إنــت عــارف المــكان ده 

- عارفه، دي مكتبة أبويا القديمه 
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- عارف كمان إن أبوك كان ساحر 

- عارف

ــن ده  ــن كان أذاه وهــو حرقه..الج ــات بســبب ج ــات، م ــا م ــوك لم - أب

ــت. ــا إن ــي بعــد مورثته ســكن العــاره بعــده، حت

- إنقذنا منه يا أبو داوود، إطرده 

وضــع الســاحر الشــمعه عــى الأرض ثــم بعــر جميــع الكتــاب الموجــوده 

وأغمــض عينيــه مخرجــاً كيــس ملــح مــن جيبــه و رش منــه عــى الأرض 

قائــاً: 

إنتوا مين وعاوزين إيه؟!

لم يحدث أي شئ فى المره الأولي فكررها الساحر:

إنتوا مين وعاوزين إيه؟!

أطفــأت الشــمعه فتراجــع تامــر للخلــف قليــاً ثــم بــدأ الســاحر بقــول: 

إخرجــوا شــياطين الجــن، لم يعــد لكــم هنــا مــكان : بســم اللــه الرحمــن 

الرحيــم

ــى  ــاقط ع ــا تتس ــياء حوله ــدأت كل الأش ــاً وب ــا صراخ ــمع كلاً منه س

عكــس الكتــب التــى بــدأت تتطايــر حتــي شــعر تامــر بفقــدان الوعــى 

ــس تامــر عــى الأرض  ــا يمكن..جل ولكــن الســاحر كان متماســكاً أكــر م

خوفــاً أن يســقط حتــي وجــدا كلاً منهــا صــوت الــراخ يــزداد، أغلــق 

ــاحر،  ــد الس ــأ جس ــذي م ــدم ال ــر ال ــى منظ ــا ع ــاه ليفتحه ــر عين تام

ــه ليجــده ممســكاً بالســكين... وينظــر خلف

*-----*-----*
ــد  ــه الأرضي ليج ــى فراش ــاً ع ــل جالس ــف اللي ــده فى منتص ــتيقظ عب اس

ــف.. ــرق بعن ــاب يط الب

ذُعــر عبــده، ثــم قــام خائفــاً ليفتــح البــاب ولم يجــد أحــداً، وجــد نفســه 
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فى الهــواء مبتعــداً عــن كوخــه ليجــد رأســه تنــزف دمــاً بعــد اصطدامــه 

بمقــره فى وســط المقابــر، عجــز عــن التحــرك، ليجــد ثعابــن تمــأ الأرض 

مــن حولــه وبــدأت تلتــف عليــه حتــي وصلــت رقبتــه وغمــرت جســده 

ــدأت فى  ــى ب ــث الت ــد مــن الجث ــه عظــام العدي ــم وجــد حول ــه، ث بأكمل

ــده  ــه صرخ عب ــر مفهوم ــات غ ــدث بلغ ــاداً تتح ــون أجس ــع لتك التجم

بصــوتٍ عــالٍ ليجــد أحــد الجثــث تتحــدث بلغــه مفهومــه: » نفــذ 

ــه فى الحــال........ ــر » ليُغمــي علي الأوام

 اســتيقظ عبــده مــن إغــاءه ليجــد نفســه فى المقابــر، ولا يوجــد أى شــئ 

حولــه، هــرب جاريــاً إلى كوخــه وأغلــق بــاب المنــزل فى خوف..ثــم دخــل 

ــالاً:  ــطء ق ــه فى ب ــتدار الي ــى فراشــه.. إس ــس ع ــه فوجــده يجل إلى غرفت

نفــذ الأوامــر 

- إنت مين، انت مين وعاوز مني ايه 

قالها عبده فى رعب، ليرد:

- أنــا كل الــى انــت ظلمتهــم، وتعديــت حرمتهــم، اعتــرني كل الجثــث، 

كل الجثــث دي..وجــى أحاســبك عــى كل شر عملتــه وكل أذي ســاهمت 

فيــه، يــا إمــا أقتلــك، يــا إمــا تنفــذ الأوامــر

- أنا مأذيتش حد، إنت عاوز مني إيه..انت مين 

وأوامر إيه اللى إنت عاوزني أنفذها؟!!

- هو أمر واحد بس، هتحفر على قبر رفعت، وتجبلي جثته، وراسه

- موافق، بس أوعدني إنك تسيبنى فى حالى 

- أوعدك إنى هسيبك فى حالك خالص

ــدأ  ــه فى خوف..ب ــر إلي ــده ينظ ــت وكان عب ــر رفع ــو ق ــوياً نح ــيا س مش

الحفــر عــى جثــة رفعــت حتــي وصــل اليهــا،  أخــرج الجثــة التــى كانــت 

قــد تعفنــت، ثــم ألقاهــا أرضا..وخــرج نصفــه مــن الحفــره ثــم قــال لــه: 
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أنا كده أنهيت مهمتي 

ــك  ــا مس ــره، بعده ــع فى الحف ــه فوق ــام بركل ــم ق ــش، ث ــا منتهت - لا لس

الحفــار وقــام بــردم الحفــره حتــي غطاهــا ومــات الحانــوتي مــوؤداً، رغــم 

ــه مقاومات

*-----*-----*
ــى  ــل ال ــحر، العم ــا: » س ــه كان محتواه ــالةً نصي ــا رس ــتقبل هاتفه اس

صفــاء رجعــت بيــه ده، مترميهــوش..ولا تســيبيه يتحــرق قبــل ميندفــن، 

ــدل  ــا ب العمــل ده مــش لرفعــت، دا لصفــاء، هــاتى صــوره ليهــا وحطيه

صــورة رفعــت الــى ف القفــل، وقابلينــي فى ليلــه ضلمــه تحــت عمارتكــو 

هاخــده » 

شــعرت ســحر بالخــوف والقلــق، أحســت أنهــا المهمــه الأصعــب فى كل 

ــر  ــث فى مشــتملاتها، وتغ ــاء وتبح ــى صف ــس ع ــف تتجس مهماتها..فكي

الصــوره الموضوعــه بــن فــي القفــل!!

 وقتهــا فى الحــال.. خرجــت صفــاء مــن غرفتهــا قائلــه لســحر: أنــا نازلــه 

يــا ســحر، ســام..

 كانــت يــد صفــاء فارغــه، الأمــر الــذي أعطــي لهــا فرصــة الدخــول الى 

الغرفــه والبحــث فيهــا، دخلــت ســحر بسرعــه إلى غرفتهــا فــور خروجهــا، 

ظلــت تبحــث عــن العمــل الســحري فى كل أركان الغرفــه حتــي وجدتــه 

ــذي كان  ــس الأســود ال ــه و قطعــت الكي ــه بسرع تحــت سريرهــا، أخذت

ــر  ــت العمــل وهغ ــا لقي ــه: » أن ــاله لســميه قائل يحفظــه.. أرســلت رس

ــش  ــاء، ومعدت ــس ههــرب المــرادي مــن شــقة صف ــا ســميه ب الصــوره ي

هرجعلهــا تــانى، شــوفيلي مــكان معــاكى«

ــن  ــا م ــاء خروجه ــاء وأثن ــتبدلتها بصف ــت واس ــرت ســحر صــورة رفع غ

ــه.. الغرف
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- كنت عارفه انك كلبه وخاينه، وحاسه بكده من أول مجيتي 

وجدت صفاء فى وجهها لترد عليها فى شر:

- إنتى إيه، شيطان.. إنتي عايزه مننا إيه، سيبينا فى حالنا 

- إنتي اتجرأتي تردي عليا يا بنت الحرام؟ 

ــا لصــوت أجــش  ــح شــيطانيه وتغــر صوته ــح ســحر لملام  تغــرت ملام

قائلــةً: مــش لازم بنــت الحــرام تكــون بنــت زنــا، بنــت الحــرام الحقيقيــه 

هــى الــى تقتــل وتنصــب وتــرق وتســحر، بنــت الحــرام الحقيقيــه هــى 

الــى بتــإذي النــاس 

ــه،  ــا كلب ــك ي ــةً: هحرق ــةً إياهــا قائل ــاء شــعر ســحر جاذب أمســكت صف

هحرقــك ثــم جرتهــا صفــاء الى الغرفــه المظلمــه وهــى ضاحكــه بصــوتٍ 

ــم وقفــت عــى  ــا ث ــا فيه ــره.. رمته ــه ككل م ــره أو خائف ــالٍ غــر متأث ع

البــاب تتحــدث بصــوت غــر مفهــوم وصــوت ضحــكات ســحر فى ازديــاد 

حتــي ابتعــدت عــن الغرفــه وأجــرت مكالمــه هاتفيــه 

- أيوه يا أحمد 

- أيوه يا ماما

- تعالا خدني بسرعه، هنرجع البلد يا أحمد 

- مــاشي يــا مامــا، أنــا كــان عــاوز أهــرب، بقــالى كام يــوم بــرا الشــغل 

والشركــه واقفــه ومحســن طــردني 

- تعالالى بسرعه، أنا هلم هدومي وأستناك 

- حاضر،مع السلامه، جايلك حالاً..

ــزه و  ــاء جاه ــت صف ــاعه، كان ــن س ــل م ــا بأق ــه وبعده ــت المكالم إنته

ذهــب أحمــد لهــا، صعــد الى أعــى بسرعــه عندمــا وجــد شــقة چوزيــف 

ــاء  ــرت صف ــم نظ ــه.. ث ــاء فى يدي ــس صف ــب ملاب ــك حقائ ــه، أمس مغلق

ــا ــا حاجــه لازم أعمله ــا أحمد..وراي ــةً: إســتني ي ــف قائل للخل
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ــه المظلمــه لتجــد ســحر  ــت الغرف ــن، دخل ــن بنزي ــاء جرك أحــرت صف

نائمــةً، قامــت بــرش البنزيــن فى كل أجــزاء الغرفــه، لتخــرج منهــا وترمــى 

عــود الثقــاب، فتُــرم النــران فى جميــع أجــزاء الغرفــه..

أغلقــت صفــاء الغرفــه ونزلــت بسرعــه الى أســفل هــى وأحمــد وإبنتهــا 

الصغــره نهــى التــى كانــت فى حالــة مــن الذُعــر، وأمــام شــقة چوزيــف 

وجــدا البــاب يفتــح، وجذبهــا كلاً مــن هــانى و چوزيــف للداخــل بعدمــا 

وضعــا مخــدر عــى أنوفهــا ففقــدا الوعــي لخمســة دقائــق..

*-----*-----*
- إنتوا مين، وعاوزين مننا إيه 

ــانى  ــف وه ــن چوزي ــد كلاً م ــا فتج ــح عيناه ــى تفت ــاء وه ــا صف قالته

ــده هــى وأحمــد  وســميه والأخــر يصطفــون أمامهــا، بينــا كانــت مقي

ــاحر ــت والس ــة رفع ــت جث ــاره، وكان ــب الع ــر صاح ــا وتام وإبنته

- هاهاهاها، معقول مش فكرانى يا صفاء 

- صلاح!! 

قالتهــا صفــاء محمــرة العينــان حتــى كادت تنــزف دمــاً ثــم حاولــت فــك 

نفســها فلــم تســتطع، لــرد قائــاً

- أممممم، ذاكرتك حلوه، ذاكرة شياطين برضه هاهاهاهاهاها

ثم تقدمت سميه خطوه قائلةً:

- مش عاوزه تعرفى مين نبيله عادل كمان مرات جوزك؟!

ثــم مــدت يدهــا اليُمنــى بســخريه قائلــه: أحــب أعرفــك بنفسي..نبيلــه، 

أو سُــميه زي مكنتــي بتســمعي مــن ســحر، هاهاهاهــا

ثم تقدم چوزيف فى وحشيه قائلاً:

ــتفدت  ــه، إس ــش لازم ــن ملهم ــان قرش ــراتي عش ــت م ــى قتل ــت ال - إن

إيــه يــا كلــب محســن لمــا تقتــل إنســانه بريئــة، عملتلــك إيــه دميانــه، 
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ــى نهبتوهــا، ولا كنــت أعــرف  ــا ال مكنتــش عــاوز ورث..ولا فلــوس أبوي

ــت... ــه هيرجــع، ودلوق ــن القتله..قصــاص دميان ــه المفتري ــو الظلم إنك

- غصــب عنــى يــا چوزيــف، واللــه العظيــم قتلتهــا غصــب عنــي، 

ســامحنى يــا چوزيــف أبــوس إيــدك

قالها أحمد فى بكاء شديد 

إقــرب صــاح مــن الطفلــه نهــى فى همــس قائــاً: أمــا انتــي يــا حبيبتــي، 

ــى  ــاس ال ــم الإحس ــس لازم أوريه ــب، ب ــش ذن ــك ملكي ــارف إن ــا ع أن

حســيته زمــان 

ــاً: الإحســاس الــى حســيته  ــم أدار وجهــه وتحــدث بصــوت عــال قائ ث

وأنــا مبســوط بــأسرتي،أم محترمــه و بنتــن وولديــن لمــا يكــروا، هيبقــوا 

ــره زي أبوهــم.. دكات

بعــد مطلقــت الحربايــه دي، اتجــوزت ســت محترمه..ســت بميــت راجــل، 

وقفــت معايــا كتــر وإســتحملتني كتــر، لحــد مجبــت منهــا أربــع أولاد 

كانــو كلهــم أطفــال، محمــد وأحمــد وســحر وســميه..الحربايه دي، أذت 

مــراتي، وفى الأخــر حرقــت الشــقه بــولادي، شــقة الــدور الخامــس، الــدور 

الخامــس يــا تامــر

اللى انت كنت بتساعدها فى خرابها..

ثــم نظــر صــاح لــكلاً مــن جثتــى الســاحر و رفعــت قائــاً: كان نفــى 

ــون  ــاحر ملع ــيته، س ــا حس ــى أن ــوا ال ــت وتحس ــن دلوق ــوا عايش تكون

ــاس  ــا تنتقــم مــن ن ــاس..وزوج وســخ ســاعد عشــيقته فى إنه ــإذى الن ب�ي

ــش... مأذوهم

فين بنتي يا صفاء؟، فين سحر إنطقي؟

- هاهاهاها، سحر..تعيش إنت، زمانها إتفحمت فوق

ــرع الى شــقة صفــاء باكيــة، فتجــد  ســمعت سُــميه هــذه الكلــات لتُ
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ــدش  ــا لم تخُ ــل صحته ــحر  بكام ــد س ــن تج ــا، ولك ــد غمرته ــران ق الن

ــاق ــاء وإختن ــة إغ ــا فى حال ولكنه

ــميه  ــد سُ ــا لتج ــت عيناه ــي فتح ــا حت ــةً إفاقته ــميه محاول ــا س أخذته

تحتضنهــا قائلــةً: أختــي حبيبتــي، الحمدللــه إنــك بخــر، الحمــد والشــكر 

لــك يــارب الحمــد والشــكر لــك يــارب، ثــم ســجدت ســميه شــكراً للــه 

لتجــد كلاً مــن هــانى وچوزيــف يطمئنــان عليهــا، طمأنتهــم سُــميه ثــم 

ــأ الســفلي فى شــقة الــدور الأول متجاهلــن النــران التــى  عــادا الى المخب

بــدأت تــزداد فى الشــقه وتخــرج منهــا، أخــذت ســميه ســحر باكيــةً ثــم 

ــا  ــةً: ربن ــاء قائل ــميه صف ــت سُ ــاً، فخاطب ــكاء محتضن ــا صــاح فى ب قابله

نجاهــا، كويســه وبكامــل صحتهــا، علشــان نيتهــا ســليمه، مــش بتــإذي 

ــا شــيطانه ــل ولا بتســحر ي ولا بتقت

قاطعهــا صــاح فى شــده قائــاً: دلوقت..الــى قتــل هيتقتــل، والــى حــرق 

ــه.. ــارك فى الأذي ــى ش ــيل دمه..وال ــدم، هيس ــيل ال ــى س ــرق، وال هيتح

هيتأذي 

ثــم أمســك صــاح جركــن بنزيــن وقــام برشــه عــى أحمــد وصفــاء وإبنتها 

وجثــة رفعــت وتامــر وجثــة الســاحر، ثــم أشــعل عــود الثقــاب فعلــت 

صرخاتهــم فى جــو مكتــوم، ظلــت الطفلــه وأحمــد يصرخــا ويبكيــان وهما 

يحترقــا، بينــا صفــاء كانــت تضحــك ضحــكات هيســتيريه، حتــى ظهــرت 

لهــا صــورة إمــرأه ذات شــعر طويــل تضحــك هــى الأخــري وكأنها ســعيدةً 

لأخــذ ثأرهــا، بينــا ظهــرت لأحمــد دميانــه وفى جســمها فجــوة الثــاث 

طعنــات مبتســمةً لــه، لتكــن أخــر مــن يراهــا

ــات وســط  ــة طعن ــه أحمــد ثلاث ــم أمســك چوزيــف خنجــراً وطعــن ب ث

ــى شــعر بمتعــة إحــراق ذراعــه،  ــى أضرمــت فى جســده حت ــرات الت الن

ــه، ومــن ثــم.. ــأر دميان آخــذاً بث
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ترُكــت العــاره حتــي إحترقــت بأكملهــا، حتــي بمــن كان فيهــا فى شــقة 

الــدور الرابــع » نــوال، وإبنتهــا »

*-----*-----*
- إنتــي بنتــي يــا ســحر، إنتــى بنتــى، وســميه دي أختــك مــش صاحبتــك 

فى الملجــأ 

- أومال إيه اللى ودانى لصفاء ورفعت يا بابا 

- لمــا أمــك اللــه يرحمهــا ماتــت هــى وإخواتــك، ســميه كانــت بره الشــقه 

وربنــا نجاهــا، فضلــت جنبــى فى المستشــفى..عرفنا بعــد أربــع ســنين إنــك 

عايشــه وصفــاء خدتــك بعــد خروجــك عــى طــول..فى الفــره الــى قبــل 

ــده وإن  ــك الوحي ــا صحبت ــك إنه ــميه فهمت ــت س ــا كان ــي معاه متروح

ملهــاش غــرك ولا ليــي غيرهــا، صفــاء كانــت عارفــه إنــك بنتــي وفضلــت 

ــده رفضــت تخرجــك  ــن الملجــأ، علشــان ك ــى م متابعــاكى لحــد مخرجت

مــن عندهــا،و لمــا كنــت عرفــت انهــم بيعذبــوكى، روح أمــك اللــه يرحمهــا 

ــه،  ــن الحادث ــتاشر م ــرى الخمس ــس فى الذك ــدور الخام ــقة ال ــت ش حرق

وأنــا رحُــت خدتــك مــن الشــباك بتــاع الأوضــه الضلمــه، والصبــح رحــت 

وراكي بــس مفهمتكيــش إن أنــا أبوكي..أنــا أســف يــا ســحر، ظلمتــك كتــر 

ــا.. ــا كله ــدي بالدني ــك عن ــس كان حــق أمــك وخوات ــع الأشرار دول، ب م

صفــاء أنــا كنــت متجوزهــا قبــل أمــك، وبعــد معرفــت إن أبوهــا ســاحر 

وبيســخرها لخدمــة شــياطينه طلقتها..وجيــت عشــت عنــد تامــر هنــا، فى 

الــدور الخامس..صفــاء ســحرت لأمــك كتــر وأذتهــا كتــر وجننتهــا، وكان 

ــك.. ــال دى لأم ــل الأع ــاحر كان بيعم ــده، والس ــاعدها فى ك ــر بيس تام

أمــا عبــده الحانــوتى كان بيدفنهــا، وفى ليلــة 7/15 حرقــت الشــقه بيهــا 

ــارده  ــي النه ــا، زي منجيت ــي منه ــى نجيت ــده ال ــى الوحي وبولادي..وإنت

ــت  ــحر، عمل ــا س ــه ي ــاكي فى كل ثانى ــت مع ــك، كن ــك وبراءت ــان نيت عش
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ــا إســمها  ــك إتجــوزت رفعــت عــرفى، وغيرن ــر علشــانك، أخت حجــات كت

فى البطاقــه لنبيلــه وهــى الــى قتلــت رفعــت طمعانــه فى دمــه علشــان 

ــك فى إنى ســبتك معاهــم،  ــي، ظلمت ــش من ــك الغلبانه..متزعلي ــرضي أم ت

ــك  ــار أم ــا، هــو ت ــن ســاعة موته ــوش م ــس كان هــدفى واحــد ومغيرت ب

اللــه يرحمهــا

ــاه،  ــا بتمن ــى عشــت فى الدني ــا ال ــت أبوي ــك إزاي؟!، أن ــا أزعــل من - وأن

ــا  ــه أن ــا مــش زعلان ــك، أن ــى عشــتها بي ــذُل ال ــي بســنين ال ــا كافئن وربن

ــا  ــك أبوي ــك بإن ــه وفخــوره بي فرحان

إحتضنها صلاح فى عطف ثم قبلها باكياً

*-----*-----*
فى الصبــاح الباكــر، كانــت المقابــر ملجــأ لزيــارة ســاكني العــاره الملعونــه 

لذويهم 

بكي مجدى بكاءاً حاراً على قبر صديقه خالد قائلاً: 

ــد يــوم مقلتلــك  ــا خال ــد، عامــل ايه..وحشــتني، فاكــر ي ــا خال » إزيــك ي

الســكه دي أخرتهــا وحشــه؟!، فاكــر يــا خالــد يــوم مترجيتــك إنــك 

ــا  ــه ي ــادك بإي ــك ف ــه، فضول ــى في ــاب ده ولا تشــوف ال متفتحــش الكت

ــا شــفت أعــز صحــابي  ــا خالد؟!..إنــت مــت، وأن ــه ي ــد؟! وفــادني بإي خال

بيمــوت قدامــي وأنــا مــش قــادر أعملــه حاجــه، النهــارده يــوم التخــرج 

ــا  ــون معاي ــي تك ــاطه كان نف ــه، لإنى ببس ــروح الحفل ــش ه ــا، م بتاعن

ــني أوي »  ــد، هتوحش ــا خال ــني ي ــوم ده، هتوحش الي

ــه  ــرأا الفاتح ــه يق ــاح وإبنتي ــه كان ص ــاً وخلف ــر باكي ــادر المقاب ــم غ ث

ــا  ــي (( أن ــا )) لي ــك ي ــك رجعل ــاً: »حق ــاح باكي ــدث ص ــم فتح لوالدته

شــايفك دلوقــت قــدام عينــي مرتاحــه، وســعيده، بعــد معملــت كل الــى 

قلتلــك عليــه، وحشــتيني أوي، إطمئني..ســحر وسُــميه بخــر وبيســلمو 
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ــا« ــينا كلن ــر أوي، هتوحش ــانك كت ــو علش ــي، وعان علي

ــاً:  ــف باكي ــف چوزي ــيحيين وق ــر المس ــد مقاب ــر عن ــب الأخ ــى الجان وع

ــن  ــش م ــك مبيروح ــه أوي وكلام ــي جميل ــه، كنت ــا دميان ــتيني ي » وحش

ــي مــن  ــي عانيت ــه إنت ــد إي ــك، وعرفــت ق ــا قريــت يوميات ــداً، أن ــالى أب ب

غــر متعرفينــي حاجه..حقــك رجــع، والــى طعنــك طعنتــه وحرقتــه يــا 

دميانــه، هتوحشــينى أوي.. أذكرينــى عنــد عــرش النعمــه، مــع الســامه« 

*-----*-----*
- أنا همشي يا چوزيف، خلي بالك من نفسك إنت وهانى

قالها صلاح مرتدياً ملابس الخروج 

- هتمشي تروح فين يا عم صلاح ؟

ــى  ــس مهمت ــه، ب ــاتي أي حت ــا وبن ــي، هــروح أن ــه واســعه يابن - أرض الل

ــا انتهــت هن

- شكراً على وقوفك جنبي ياعم صلاح 

قالها چوزيف فى إمتنان 

- چوزيف، أنا عاوز أقولك حاجه

- أؤمرني يا عم صلاح

- أبــوك، ميخائيــل كيرلــس كان صحبــي مســاباكش مــن غــر ورث زي مــا 

انــت فاكــر، أبــوك لمــا لقــي نفســه هيضيــع ومشــاريعه خــرت، بعتــى 

كل فلوســه مــن غــر حتــي مالمحامــي يعــرف، أبــوك ســابلك إتنــن مليون 

دولار معايــا، كان عــارف قــد إيــه أنــا أمــن معــاه ومأمنــش حــد غــري 

عــى الفلــوس دي، وأقســم لــك باللــه متلمســوش

- إنت بتقول إيه يا عم صلاح 

ــك  ــه يقول ــا خليت ــى أن ــك، هــانى كان يعــرف كل حاجــه، حت - زي مبقول

تيجــي هنــا بالــذات، القســيس ))أبانــوب(( كان صحبــى، وخليتــه يجيبــك 
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ــاة  ــت إن قن ــان ده، أول معرف ــك الإع ــى حطيتل ــا ال ــر ، وأن ــارة تام ع

محســن عــاوزه ناس..وإنــك فى نفــس الوقــت بتــدور عــى شــغل 

قــال چوزيــف فى غضــب شــديد: وإنــت ســبب مرمطتــي دي كلهــا، إنــت 

ســبب قتــل حبيبــة عمــري 

-لا.. 

ــه  ــه يرحم ــوك الل ــف، أب ــا چوزي ــل: لا ي ــم أكم ــكاً ث ــاح ضاح ــا ص قاله

قبــل ميمــوت قــى كلمــه ماراحتــش مــن بــالى أبــداً: » قــي: أنــا بدأتهــا 

مــن الصفــر، وفى نفــس الوقــت مــش عــاوز أشرد إبنــى يــا صــاح، إديلــه 

الفلوس..بــس بعــد متعــرف إنــه عــانى، بعــد متعــرف إنــه راجــل بجــد، 

إنــه إشــتغل وتعــب ويســتاهلها فعــاً، وإعتــر وصيتــي دى ليــك، أكــر 

مــن الفلــوس نفســها كــان..« 

- وإنت يا هانى كنت عارف كل ده؟

قالها چوزيف لهانى فى غضب، ليرد عليه فى هدوء:

- مكنتش أقدر أتكلم يا چوزيف، سامحني 

ــاً:  ــه قائ ــن جيب ــةً م ــرج ورق ــامه، وأخ ــاح فى إبتس ــه ص ــر الي ــم نظ ث

إتفضــل يــا چوزيــف..دا شــيك بإتنــن مليــون دولار 

ثــم نظــر چوزيــف لهــانى فى تعجــب قائــاً: دا بجــد؟!، هنعمــل إيــه يــا 

هــانى؟

- هنسافر فرنسا يا چوزيف 

وقتهــا جــاءت كلاً مــن ســحر وســميه بحقائــب الملابــس مناديتــان 

ــا ــا ياباب ــا: ي والده

فنظــر صــاح لــكل مــن چوزيــف وهــانى قائــاً: خلــو بالكــم مــن بعــض، 

علشــان ملكــوش غــر بعــض دلوقــت، خــى بالــك مــن نفســك يــا 

ــا إبــن الغــالى، هتوحشــوني أوي، ثــم ســلم عــى كل منهــا  چوزيــف، ي
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وقبلهــا وإبتســم لبنتيــه واضعــاً يديــه عــى كتفيهــا، ضاممهــا إلى 

ــده.. ــادراً البل ــدره، مغ ص

وانتهت اللعنه...
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شكر خاص،،،

لكل من ساندني وشجعني على الخوض فى خيالى، لإنتاج الرواية..

شكر خاص لأسرتي، لأبي وأمي الغاليين..

لأخي العزيز وسندي ومشجعي الدائم..

لأختي العزيزة التى كانت ومازالت فخراً لي..

للفيلســوف والمعــاري العبقــري الدكتــور: طــارق أبــو النجــا، عــي 

تصحيــح بعــض الأخطــاء والقصــور في التفاصيــل الدراميــه

للفنان خالد أبو النجا على مشاركته للروايه

ــذ  ــه من ــر لصــره وإنتظــاره للرواي ــز: أحمــد عُم ــي وأخــى العزي لصديق

الإعــان عــن الفكــره

ــح  ــاً لي فى تصحي ــذي كان عون ــد، ال ــا ماج ــز: مين ــي العزي ــي وأخ صديق

ــخصية ــن ش ــات ع ــض المعلوم بع

» چوزيف«

لــكل أصدقــائي الذيــن إنتظــروا الروايــه، وشــجعوني عــى الــدوام، دمتــم 

عونــاً وفخــراً لي،،
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الحسابات الرسميه للكاتب على مواقع التواصل الإجتماعي

:Website

http://www.aymanhamed.tk 

Facebook page: https://www.facebook.com/Ayman5hamed

 :Facebook Account

https://www.facebook.com/Ayman55hamed

:Twitter

https://www.twitter.com/Ayman5hamed

:Instagram

https://www.instagram.com/Ayman5hamed

 :Ask.Fm

https://www.ask.fm/Ayman5hamed

:SnapChat

 https://www. SnapChat.com/Ayman5hamed


